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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :لحفل الأستاذ عدنان صعيدي فقالا افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
السلام عليكم ورحمة االله     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الحضور         -
 .وأسعد االله أوقاتكم بكل خير.. وبركاته

 في هذا الملتقى الأسبوعي، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة كي نحتفي            - جميعاً   -أهلاً ومرحباً بكم      -
ر أننا  يحيى توفيق حسن، وفي بداية لقائنا نود أن نذكِّ        :   بضيفنا الشاعر الرقيق المعروف الشاعر     - جميعاً   -

ح الفرصة لأكبر عدد من      إلى الحضور المبكر كي نبدأ في وقت مبكر أيضاً، ونتي           -   دائماً -نطمع  
، وأيضا نؤكد من خلال     ..الأسئلة التي توجه للضيف، حتى لا نحرج مثل ما حصل في الأسبوع الماضي            

هذه الاثنينية أن الدعوة عامة وليست هناك بطاقات توزع، وإنما الاثنينية مفتوحة وفق رغبة صاحب                
 .الاثنينية

 . وهي كما يلي ونظراً لأن شاعرنا معروف فإن ترجمته مختصرة، -
 

 :الترجمة الذاتية
التحق ..  هـ؛ أى دراسته الثانوية بمدرسة الفلاح بجدة      ١٣٥٢منتصف رمضان   ..   من مواليد جدة   -١

 .بعدة معاهد داخل وخارج المملكة في اللغة الإنجليزية
ت  أسس وعمل مديراً لفرع شركة الحاج عبد االله علي رضا بالمنطقة الشرقية في أوائل السبعينا                 -٢

هـ ١٣٩٠هـ إلى اية    ١٣٨١الهجرية، ثم مديراً عاماً لشركة علي رضا الليبية التجارية من             
 لتمثيل شركة فورد الأمريكية والإنجليزية، وهو الآن يعمل برتبة مدير عام              -بطرابلس الغرب   
 .بالشركة في جدة

 . هو عضو مجلس الإدارة والإشراف لمدارس الفلاح-٣



 - ما بعد الرحيل    - وافترقنا يا زمن     - سمراء   -أودية الضياع   :  ( المكتبات  له خمسة دواوين شعر في     -٤
 .تحت الطبع الكتاب السادس ويضم قصائده الأخيرة واموعة الكاملة لشعره..) حبيبتي أنت

 .في الطريق إلى المطبعة كتاب عن الموسيقى الداخلية في الشعر ونقد الشعر -٥
 . له رواية نشرت على حلقات في جريدة الرقيب الليبيةمارس كتابة القصة والرواية، و -٦
 

  ))كلمة المحتفي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 سيدنا محمد،   - النبيين    سيد المرسلين، وخاتمِ   - الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله         -

 .صحبه أجمعينوعلى آله و
 : أيها الأحبة الكرام-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
-  من أبناء هذا     واحدٍ  وتكريمِ  لتحيةِ - إن شاء االله     -نا المبارك في هذه الأمسية البهية        يلتئم جمع 

اً بشعره،  م كلف كُكم كلَّ وأحسب..  ه المنتقاة ه انحة، وعباراتِ  الوطن المعطاء، وشاعر طالما عشقنا كلماتِ     
 . النور الَّذي يجذب به القارئ أو المستمعوهو خيطُ
  بالحبِ ، يكاد ينبض   من قلبٍ  إن شعر الأستاذ يحيى توفيق نابع     :   إذا قلت   ولا أبالغُ   ولا أجاملُ  -
  الأستاذ يحيى توفيق يخضع     من قصائدِ   حرفٍ  تعبير، وكلُّ  ، وكلُ  كلمةٍ فكلُ..   خفقة من خفقاته   مع كلِّ 
المستهلكة  عن الإسفاف، والصورِ   ، والبعدِ  الدقيقِ ارمة من القياسِ   ص لمعايير .. دائماً -ه  ، فشعر   - 

بالصورِ مشرق   لُ الجديدة، وتكلَّ  الأناقةُ ف   في شعر الأستاذ يحيى توفيق لا        اللفظيةُ ، والأناقةُ .. به  ما يتعلق 
 تعامله   دواوينه، وطريقةِ  ه، وإخراجِ كتبِه، وم  في شخصه، ومسكنِ    المفرطة، فهو أنيق    ذاتهِ عن أناقةِ   تنفصلُ

 . والجمال بالأناقة، والحبِ، والمطبوعةِ المرهفةِ من الأحاسيسِإنه مجموعةٌ.. مع الناس
 

- ويمتاز  كادت أن    شعريةٍ  الرقيقة، ويدخل بنا في خيالاتٍ      الأستاذ يحيى توفيق بالرومانسيةِ     شعر 
  في خفر، وعن الحب في الغدير، وعن اللقاءِ        مار الَّذي يزاح   عن الخ  تختفي من أدبنا المعاصر، فهو يتحدثُ     

 - أن التطورات المتلاحقة بمجتمعاتنا       قد حفل ا شعر الأقدمين، إلاَّ      ، وهي بلا شك صور    ..في الخميلة 
 ، لذلك صارت تغلب    كبيرةٍ ت من هذه الرومانسية بدرجةٍ     قد حد  -على اختلاف مواقعها الجغرافية     

رغم أن الأستاذ يحيى    )  بالإخوانيات:  ( الشخصية، بما يسمى    السياسية والعلاقات  اسباتعلى شعرنا المن  
ظَتوفيق قد نفي هذه الأغراض أيضام .. 



 - بنا    الشجن، وعاد   الَّذي ارتضاه الأستاذ يحيى توفيق قد أحيا فينا كوامن          النهج  ولا شك أنَّ   -
 لثوم، وجميل بثينة، وقد أصبحت لهذا الشعر         إلى أيام عمرو بن ك      -شبه تداعي الذاكرة     فيما ي

نا من كل صوب،     قد اقتحم علينا مشاعر     كبيرة في حياتنا المعاصرة، ذلك أن الجفاف       الرومانسي حاجةٌ 
 قد استحوذت على جانب كبير من        ا من كل اتجاهٍ    ضدن  التي تحاك  والحروب وويلاا، والمؤامراتِ  

   الأحداث، والصراعاتِ   خلف مستجداتِ   العام المشحون باللهاثِ   مشاعرنا واهتماماتنا، فانطبعت بالجو  
 الأستاذ يحيى    ا شعر   التي ملأت الساحة، ولم تترك متنفساً للرومانسية الحالمة التي يمتاز           والأدبيةِ الفكريةِ
 والضغوط النفسية التي تجد       عوامل القهر، والإحباطاتِ   نا بمختلفِ ، وبالتالي ضاقت صدور   ..توفيق
 ولو بين الفينة     الرومانسيةِ  إلى واحةِ   هو اللجوءُ  - في نظري    -  ها إلينا شئنا أم أبينا؛ والعلاج     قَطري

 . إذا كلت عميت القلوبح عن القلوب ساعة بعد ساعة، ذلك أنَّنا نرووالأخرى، علَّ
 

  الأستاذ يحيى توفيق قد توفرت له كل خصائص وعناصر الشعر          أجد شعر :   بالإضافة إلى ذلك   -
 المضمون الشعري   ، وحلاوةِ  اللفظ وجزالتهِ   الوزن والموسيقى الداخلية، وسلاسةِ    الناجح، من ناحيةِ  

 إلى تكوين    يقودنا هذا الاستطراد   ، وينبغي ألاَّ  .. ذا الأسلوب بالذات    عنه إلاَّ  يمكن التعبير الَّذي لا   
 غير الغزل والرومانسية، فقد كتب       آخر  من أي عنصرٍ    شعر الأستاذ يحيى توفيق خالٍ     أنَّ:   مؤداها فكرةِ
 الرباعيات، وهي من أصعب      أدبية، وعالجَ   في معارك   القصائد حول بعض قضايانا المصيرية، ودخلَ      أجملَ

 قليلة، وتعبر عنها في     رت في كلماتٍ   مهما كب  ، لأا تضغط الفكرةَ   أنواع النظم كما يعرف الشعراءُ    
   معينة، أو    في مناسبةٍ  اً رباعية على حدة، سواء     جاءت كلُّ   منها المتلقي ولو   وضوح كامل بحيث يستفيد 

 من قمم   وتلك قمةٌ ..   الكاملة  عناصر القصيدةِ   آخر؛ لأا تحتوي على كاملِ     صحيفة، أو أي سياقٍ   
 . شاعر مطبوعالإبداع لا يصلها إلاَّ

 

شعر الحر،   القصيدة المرسلة، أو ما يسمى بال       الأستاذ الشاعر يحيى توفيق موضوع      كذلك عالجَ  -
 وغير حر، أو جديد وقديم؛ فما دام         الشعر إلى حرٍ    والنقاد يرفضون تقسيم   رغم أن العديد من الشعراءِ    

          تقديرٍ  جيد يجد من المتلقي كلَّ     يعبر عن مكنونات الشاعر، ويوضح مراميه بطريقة غير النثر، فهو شعر  
  من أدواته، فمهما كان نوع     نه متمكن وتجاوب؛ وقد نجح الأستاذ يحيى توفيق في هذا اال وأجاد لأ           

 . فهو من ذات النبع الصافي الَّذي طالما سعدنا بالارتواء منهالنتاجِ
 

 إلى الكثير من النماذج الشعرية الرائعة في        - إن شاء االله     - لا أطيل أيها الأحبة، فسنستمع       -
    الأستاذ يحيى توفيق من مختلف      على شعر     الضوءَ  الأساتذة الأفاضلَ  هذه الأمسية الطيبة، وسيلقي بعض

 .  في الحب وبه، وأن نلتقي باستمرار وأنتم بخير- دائماً -أن يجمعنا ) سبحانه وتعالى(الزوايا، سائلاً االله 



  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني التي بعث ا مشاركةً              

 :منه في الاحتفاء بالشاعر يحيى توفيق نظراً لعدم تمكنه فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 : أيها الإخوة الأحبة-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

لا قلباً فقط، ولكن ظرفاً طارئاً ظل لي بالمرصاد، حتى          .  . كان بودي أن أكون بينكم قلباً وقالباً       -
فاضطررت إلى مغادرة البلاد رغم     ..  أبعدني عن هذه الأمسية الطيبة التي جمعت أهل الفضل والعلم          

ثنين الماضي عندما أعلن    حرصي الشديد على حضور هذه الأمسية؛ فقد غمرتني سعادة خفية منذ الا            
سم الضيف المحتفى به هذه الأمسية، وظللت أمني النفس بلحظات           الأخ الأستاذ عريف الحفل عن ا     

يحيى توفيق؛ فقد عرفته منذ عدة سنوات، وكنت        :  ماتعة مع شعر الأستاذ الأخ الصديق الشاعر الإنسان       
 لفظه   معجباً بشعره، ورباعياته الغزلية الرفيعة، وقد امتاز بأدبه الجم، وأخلاقه الرفيعة، وسمو            - دائماً   -

مقاصده، ولعلنا ندرك ما للشاعر من شطحات قد يفسرها البعض بسوء نية، ولكن حتى                 وكريم  
الشطحات في شعر الأستاذ يحيى توفيق نجدها مؤطرة بقواعد من الذوق الرفيع، وحسن انتقاء الألفاظ                

 .البعيدة عن الابتذال والسوقية
 

لرقيقة، والوجدانيات التي   أهنئ الأخ الأستاذ يحيى توفيق على إبداعاته ا        ..   ومن على البعد   -
يتكرم ا بين حين وآخر، لتريل عن أنفسنا ما علق ا من تراكمات الحياة اليومية، التي تضج بالمشاكل                  
والمآسي الإنسانية؛ فكان شعره بلسماً للجروح وشمعة في حلكة ليل الصمت السائر نحو اهول بلا                 

عر الأستاذ يحيى توفيق بعضاً من هذه الملامح         ، وإني أرى في ش    ..علامات، ولا موجهات، ولا رموز    
المنيرة، التي أتمنى أن تستمر وتزداد عمقاً واتساعاً، لتغطي أكبر مساحة من المشاعر البشرية المتعطشة                

 .للأصالة، ولشيء من البعد عن واقعها المرير
 

لتي  أكرر شكري لكم ولسعادة الأخ الصديق عبد المقصود خوجه، على هذه الاثنينية ا                -
 .أصبحت كوة منيرة نتنفس من خلالها أجمل عطاءات الكلمة والفكر

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : فقال- رئيس النادي الأدبي بجدة -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد والصلاة -

 

 فهذه كلمة أحببت إلقاءها في هذه الليلة السعيدة، احتفاء بالشاعر الرقيق يحيى توفيق،                 -
 :وعنواا

 في ركاب الشعر
غير ..  الشعر الوجداني، تميل إليه النفس، وتطرب منه، ويحرك المشاعر؛ لا سيما الشعر العفيف             

 . المسفالمبتذل، وغير
أكثره غزل، لأن تربته غزلة، فهو رقيق من نفوس          ..   والشعر الحجازي عبر التاريخ الطويل     -

 .رقاق
وهي ندوة ملأى   "  الشريف الرضي "عن الشاعر   "  دبي"  : وبالأمس كنت أتابع ندوة من تلفاز      -

ب وتاريخه  بالمتابعة والدرس لتاريخ هذا الشاعر وحياته وشعره، ومثل هذه الندوة فيها إثراء للأد               
 .والعناية به

 

الشريف الرضي، وهي قصائد عدة يتحدث فيها عن         "  حجازيات" وتوقف المنتدون على      -
الحجاز بشعر غزل، ومهما كان هدف الشاعر وتفسير شعره ورمزيته، فهو شعر غزل في ظاهره                  

 :ل وفي؛ عنوانه  رقيق أنيق، لأخ كريم عزيز غا     ..  ومحتواه، خليق بالقراءة والتأمل وبين يدي ديوان شعر       
 ".حبيبتي أنت"
 

الشريف الرضي، وتأتي مناسبة ندوة تلفاز دبي مع التهيؤ للحديث          ..   ولعل شاعرنا قرأ كثيراً    -
 - أي شاعر    -عن ديوان أكثر شعره غزل رقيق، وفيه نفثات شكوى وحنين وبوح ووجد؛ والشاعر               

 إن صح   -عات ووله، ولعل متعة العذاب      معاناته في تعبيره، لأنه مما يجد من حرمان، وهو ذو آمال وتطل           
..  فهي في هذا الحرمان، الَّذي يفضي إلى حنين وضجر وشكوى، ترتفع أحياناً             - في العذاب متعة     أنَّ

 ".المرارة"وعند بعض الشعراء إلى 
 

 وشاعرنا الأستاذ يحيى توفيق، اختار الغزل وانساح معه، لأنه رقيق كشعره، والعاطفة المتقدة               -
 فيه سلوى واستمتاعاً وميولاً، فهو      مع هذا اللون من القريض، لأنَّ     ..  هذا التوجه والانسياب  تجنح إلى   



.. )١( غزلاً؛ يتشبب بالمرأة ومفاتنها وجمالها ودلالها، وهي التي يطرا الثناء           شاعر غنائي، ولا يكون إلاَّ    
 .كما يطرب غيرها

عره اهتم ذا الجانب الَّذي كما قلت        شعر شاعرنا كله غزل، وإنما أكثر ش        ولا يعني هذا أنَّ    -
تميل إليه النفوس وتطرب له، وقد توارثته وألفته عبر أزمان طوال؛ ولشاعرنا مشاركات في الوطنيات،                

 .سلامية وآلامهاوقضايا الأمة الإِ
 وهذا الديوان الَّذي بين يدي تاه، ولعل من طبع هذا اللون من الشعر أن يتيه ويتوه، لأنه                    -

..  لأخي الدكتور عبد المحسن القحطاني، ستة أشهر        ةلعل بين أوراق مبعثر   ..   فقد اختفى  خليق بذلك 
، ففرحت به واحتفيت    مكث عنده، ولعله عثر عليه مصادفة ليأتيني به، معتذراً عن تأخير وصوله إليَّ             

 .احتفائي بصاحبه، وهو أخ عزيز كريم وفي
 وطربت منه،   -رحمه االله   ..  تاذنا الزيدان  كما يسميها أس   - وقرأت الديوان في التربة الغزلة       -

ووقفت على قصائده أتأملها، وأتأمل شاعرنا الولهان، الحفي، الفرح، النشوان، المحلق في أودية الجمال،              
والشاكي، لأنه حساس ورقيق، يدميه الهجر، ويرهقه الدلال، ويضيق ذرعاً بالحرمان، وهو من طبع                

قسوة والبعد، فيضج بالشكوى، فيكون منه البوح، لأنه مغرد          الحياة، ولكننا مع شاعر لا يحتمل ال       
كالطائر، يغني إذا انتشى، ويحزن إذا أصابه شيء من مكروه، وإن كان في ميزان من يعيش الحياة ليس                   

هي التي  ..  أهوال وآلام وأحزان؛ وهذه الحال    ..  جديداً ولا طارئاً؛ ولكن عند الشاعر الرقيق المرهف       
، في أطباق ذهبية، تحوي الورود والرياحين والأشواك معاً، فنقرأ شعراً جميلاً              تعطينا تلك الأحاسيس  

أخاذاً يطربنا، ويشعرنا بجمال الحياة التي أثقلتها الهموم والآلام؛ وحين نجد شعراً وجدانياً غزلاً، نفرغ                
قال الحياة أوهنت    أث إليه ساعة من ار أو ليل، ينقلنا إلى شيء من راحة نحن في حاجة إليها ملحة، لأنَّ                 

سلوة من  ..  كواهلنا، فليس بد من ظل دوحة نتفيأ تحتها، لنخفف من آلامنا وأثقالنا؛ والشعر الرقيق              
 .)٢(كما يقول شيخ المعرة.. تلك الأثقال والمتاعب، والحياة كلها تعب

 عشت مع شاعرنا سويعات عبر ديوانه الجميل، مع الحب والغزل، والتحليق معه حيث يسبح               -
، حين ينعم ويصور ويتحدث، وحين يتبرم ويشكو، ويتذكر الشباب وانسلاخ أيامه؛ ودوران             ..رحويس

وأين :  من سنن االله في كونه وملكه؛ ولعل المستمع يقول        ..  الأيام من فقر إلى غنى، ومن حال إلى حال        
 كان ينشر في    ، وأكثرنا لم يقرأه حين    ..؟ لماذا لا تنقل إلينا نماذج منه       ؟هذا الشعر الَّذي نتحدث عنه    

                                           
 :يير بذلك إلى قول الشاعر أحمد شوقشي )١(

والغــــــواني يغــــــرهن الثــــــنـاء
. 

خدعــــــوها بقــــــولهم حســــــناء 
. 

 

 :شيخ المعرة هو أبو العلاء المعري، وهو الَّذي قال )٢(
إلاَّ مــــــن راغــــــبٍ في ازديــــــاد

. 

ــب  ــا أعجـ ــياة فمـ ــها الحـ ــب كلـ تعـ
. 

 



 وهذا طلب مقبول ومرغوب، لكن الليلة للشاعر، فهو أحق بقراءة شعره، ليطربنا              ؟الصحف السيارة 
 .ويشجينا، فنعيش معه لحظات نسبح في خيال وحلم الشعراء الرومانسيين الحيارى

 : وبعد-
طير لمضيت في هذه الوقفة مع شاعر وشعر، أحلق معه حيث ت           ..  لو كان الوقت يحتمل المزيد    

جناحا خياله وهواه وشوقه وهيامه؛ يسبح ا في فضاء رحيب، ويغدو بعيداً، ثم يعود إلى أرضه وحياته                  
وواقعه، فيصحو من سبحه وتحليقه ونومه وأحلامه، ويلمس بحسه ما حوله، فتستيقظ مشاعره، ويلامس              

ولكن هذا  "  حلم  " وهكذا الشعر النابض   ؛فتأخذه الدهشة، لأنه كان في حلم كأحلام شهرزاد       …  دنياه
 فيذهب السبات العميق،    - أو قل صدمة     - وتخالطه صحوة    - أو يعقبه    -الحلم لا يدوم، وإنما يوازيه      

ويجيء صحو بضوئه وصخبه وعجه، فيبدد الحلم والنوم المعسول؛ وتلك هي الحياة، وأولئك هم                 
 .وملكهالأحياء فيها، في هذا الخضم الزاخر المتلاطم، وتلك سنة االله في خلقه 

 فما أمتع الأحلام وأسعد الحالمين، في دنيا الناس والفراق والشجن، وصدقت يا أبا الطيب                 -
 :وأنت القائل

ــتفانى  ــيه وأن نــ ــتعادى فــ نــ
. 

ومــراد الــنفوس أصــغر مــن أن    
. 

 

يع، ومعذرة إن لم أتحدث عن شعره بما يكفي ويستحق هو وشعره              وتحية لشاعرنا الرقيق الود    -
 . الجميل

  ))كلمة سعادة الأستاذ الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 في   مشاركةً -ثم قرأ عريف الحفل الكلمة التي بعث ا الأستاذ حسن عبد االله القرشي               

 : فقال-الاحتفاء بضيف الاثنينية الشاعر يحيى توفيق 
 .. الرحمن الرحيم بسم االله-
 : أيها السادة الأكارم-
 ":أمين نخلة" : يقول الشاعر العربي الكبير-

ــان؟   ــنه واللس ــوجدان م ــع ال يوض
. 

ــاد "  ــعراء الض ــا-ش ــعر وم ــا الش  م
. 

فهـــي فـــيه أول والـــرأي ثـــان؟
                                                            . 

ــه    ــى همـ ــذة أقصـ ــل اللـ وهـ
. 

ــان؟   ــتم الجم ــظ أم ي ــال اللف في جم
. 

وهـــل الســـلك هـــو الأولى بـــه 
. 

ــزمان؟  ــعر ال ــول أم ش ــير الق ــو خ ه
. 

وجديــــد الشــــعر أم ســــالفه 
. 

ــائلان ــط القــ ــل، وأشــ ومقــ
. 

ــي   ــر لا ينتهـ ــيه مكثـ ــال فـ قـ
. 



"..!فهــو كالحســن، ويرضــى الناظــران
                                                            . 

ــره  ــي سـ ــعر يخفـ ــذا الشـ إن هـ
. 

 

 والشاعر كما قلت عنه إنما هو كائن مخلوق         والشعر هو لآلئ الفكر كما يعرفه أحد نقاد الغرب،        
من البسمات الحزينة، وقيمة الشاعر أنه يترجم عواطفنا ويصور إحساساتنا، التي لا نملك تصويرها                
بالصورة التعبيرية الخلاقة المبدعة التي يملكها هو؛ وبعمق هذه الطاقة يتميز شاعر عن شاعر، وتشيل كفة                

 ).الشاعر: (نسبة لهذا الإنسان الَّذي نطلق عليه اسمميزان في حين تثقل كفة أخرى بال
 

إنسان رقيق حساس، فكان لا بد أن تدركه حرفة الشعر،           )  يحيى توفيق :  ( والأستاذ الصديق  -
، وتلك  ..وقد برز للناس شاعراً أنيس المحضر، جذاب الأسلوب، صريح العبارة والفكر واللسان              

عطاء، وتؤهل صاحبها لكي يكون له مكان بين شعراء         صفات تدل على شفافية الروح؛ وعلى خصوبة ال       
 .بلده يستحق التقدير

 

أن يكون  ..  استأهل بفنه الأصيل، وبخلقه الرائع، وذكائه اللماح      )  يحيى توفيق :  ( من ثم فإن أخي    -
الصديق النبيل والأديب الماجد    )  اثنينية( أحد فرسان    - وبحق   -له اسم معروف مرموق، وأن يكون       

 .بارك االله له عمله الجاد، وعطاءه السمح، ومبادراته الموفقة)  المقصود محمد سعيد خوجهعبد: (الأستاذ
 

ولصديقنا المحسن الحفي   )  يحيى توفيق :  (تحية خالصة لشاعر الأمسية الأستاذ     :   وفي الختام  -
 .  ذووهولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاَّ) عبد المقصود: (الأستاذ.. برجالات الفكر والأدب

 

  ))كلمة الشاعر يحيى السماوي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للشاعر العراقي يحيى السماوي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه-

 

 الشعر،   أحب  انطباع لرجلٍ   بأن ما سأقرؤه، لا يتعدى كونه مجرد       - مسبقاً   - بدءاً، أعترف    -
 لصديقي   الشعريةَ فإن دخولي الغابةَ  :   اليقظة، وبشكل أدق   ديق بعيني الحلم لا بأحداقِ    اعتاد على التح  

ع يحيى توفيق حسن، لم يكن لغرض دراسة تشريحية لأشجار الغابة، بقدر ما هي لغرض                  المبدِ الشاعرِ
 في حقول    لا أمارس حريتي إلاَّ     م، ما دمت  لْممارساً الحُ ..  ها، والاستلقاء تحت ظلالها    أريجِ استنشاقِ

الأحلام منذ أفقتسرية في وطني المرسوم على هيئة تابوت ضخم على بساتيني، وقد أضحت مقابر .. 
 

 . غاباتهمارسها حين أعتزم دخولَ خاصة، أُ عندي طقوس للشعرِ-



 منه على ذلك المرض اللذيذ الَّذي يمنحني         لأطلَّ - أولاً   - ومن هذه الطقوس، أن أفتح قلبي        -
  ليحيى توفيق، وجدتني في اية جولتي أستعير        الشعريةَ  الغابةَ ؛ وإذ دخلت  -أعني به الشعر     و -العافية  

 :نكليزي اللورد بايرون يقول فيهمقطعاً للشاعر الإِ
-واحدة، إذن كل شفاه نساء العالم في شفةٍ آه لو جمعت  :لتها واسترحتلقب.! 
-   ولكي يكون المقطع    صديقي الشاعر المبدع يحيى توفيق حسن        الشعري ل   منسجماً مع الهم- 

 :جعلت المقطع
-لعشقتها واسترحت:  واحدة، إذن كل جمال نساء العالم في امرأةٍ آه لو جمعت.! 
 هكذا كتبت في مفكرتي الشخصية كخلاصة لانطباعاتي، وأنا أختتم جولاتي في الغابة الشعرية              -

    الحبِ ليحيى توفيق، وذلك لأن أشجار   وظلالاً في تلك الغابة، ولأنَّ      خضرةً  كانت الأكثر   تلك الأشجار  
 بعينها، إنما هي مسحة الجمال التي        امرأةً  عند يحيى توفيق حسن، ليستِ     تزدحم بعناقيد الجمال، فالحبيبةُ   

تتوج    وجه المعشوقة، فهو عاشق    للجمال، ولأجله ن سأهدابه وشرايينه أشرعةً   ج  وصي ،قلبه سفينةً  ر  
 الجمال التي   إنما بحثاً عن عشبةِ   "  الجزر المرجانية " أو   خالر:  السندباد الجديد، لا بحثاً عن بيضة       حليصبِ

عن عشبة الخلود جلجامش في بحثه الخرافيّد شباب الروح، وليس مثلَستجد . 
 -، فإن الشاعر يحيى توفيق اعتبر المرأة تلك الواحة           وواحةٍ  وإذا كانت للجمال أكثر من نافذةٍ      -
التي ترفع له كأس الود، أو التي       ..   واليد  أو الجيد   هي الباب التي سيدخل منها قلبه، وليس الفم        والعيونَ
ستمس د جرحه   احتراقه شوقاً للإبحار     هدب من عين نجلاء، أو نتيجةَ       طعنةِ  كان نتيجةَ  ، ذلك لأن الجرح 

 دورقَه الشعري، لأنه كان     حتالعيون فَ  في فضائه الشعري، ولعسل       واسعةٌ فلعبير العيون مساحةٌ  ..  فيها
 .يرى أن العيون هي جواز المرور لحدائق القلب، والباب الَّذي يدخل منه إلى رحاب الحب

 : ها هو يقول في بعض من قصائده-
ــوجدِ ــن ال ــى م ــناكيلق ــتله عي ، لم تق

. 

تـرمين بـاللحظِ قلـباً لـو علمـتِ بما           
. 

 

 :أو
ــدود ــي الص ــناكِفدع ــالحي مض  وص

. 

عيـــناك حلمـــى، والمـــنى عيـــناكِ 
. 

فصـــبا إلـــيك وهـــام في دنـــياكِ
                  .                                           

 ـــهعيـــناك ألهمـــتا فـــؤادي نبض
. 

حـــتى دعـــتني للهـــوى عيـــناك
. 

ــياة وبالصـ ـ  ــم بالح ــنت أنع ــم ك باك
. 

 
 :أو

 ـ ــد مللـ ــإني ق ــكونِ ف ــن الس ت م
. 

  ــض ــبي وم ــنِأذي ــونيكِ عي  في جف
. 



 :أو
ا القمــريغفــو ويصــحو علــى أهــدا

. 

ــناكِ  ــح عي ــا الس ــقٍ لفّه ــةُ عش ر واح
. 

ــى قدمــيك    ــي عل ــت أعوام وأَرقْ
. 

نادمــت لــيلَ الحــزنِ في عينــيك    
. 

 

 :أو
ريـي عم ـكالفجرِ يذكي هديلَ الحبِ ف    

. 

ــئتِ  ــدر وج ــنين كالق ــوةَ العي ــا حل  ي
. 

 

      عند الشاعر يحيى توفيق بحسب تعدد العيون        وظني بأن صياغات الجملة الشعرية وتلاوينها، تتعدد 
 التي سكبت      ا في عينيه، أو راشنظرا ت أو   زنجيةٍ مثل عاشقةٍ ..   ضاحك صافي الظلمة   ه بسوادٍ  قلب ،

طراوةَ وعنيفٍباخضرار طري الهوى في، وعنف قاد الروحي لحظة الات. 
- هذا الجنون الجميلُ    فالحب ،  ظُ النعاس   في القلب، هذا الندى الَّذي يوقِ       الحكمةَ  الَّذي يسكب

 عند الشاعر يحيى توفيق،      والصياد ، الحب هو الطريدةُ   ..في الصحو، أو يمطر الصحو في عيون النعاس       
 .كثر سطور قصائده بين أ وكان بخور الحب يعبق له إلاَّولا ثمة ديوانٌ

، كلاهما يحمل شباكه وسهامه، الصياد يحملها لاصطياد العصافير،          .. الشاعر والصياد توأمان   -
      لها بدموعه أو   ، التي سيطلقها بعدما يبلّ    ه الملونةَ والشاعر لاصطياد الكلمات التي سيصنع منها عصافير

، فالشاعر صياد،   .. من رماد احتراقه الخفي    ليأنس ا الآخرون، ومن ثم يجلس وحيداً إلاَّ       ..  هِبدمه وعطرِ 
   ا جراح تمنحه العافية، ولذا تتنامى عافيته بقدرِ          هِ جراحِ لكنه لا يصطاد غيرتنامي جراحاته؛   ، بيد أ 

 :هكذا يقول شعره: هكذا يحاول أن يقول الشاعر المبدع يحيى توفيق حسن، وبشكل أدق
يلا يـــــرى عيـــــباً بحبـــــ

. 

ــي   ــب مثلـ ــذُب في الحـ ــن يـ مـ
. 

 :أو
ــيني فـــإن الـــنار تشـــعِلُ بي حنـ

. 

ــعِ    ــك واش ــج روح ــيدي وه لينيأع
. 

 تتخلل نسيجه    الصوفيةَ ترق، وظني أن المسحةَ   غير أن الحب عند يحيى يسمو على التروات وال         
 لُالشعري وتتأص        ة العاشقِ  في قلبه، لأن الحب عنده يعني إذاب    حاد الروح قبل    في روح المعشوق، وات

 :الحسد؛ ولنقرأ قوله
   فأنــت الحــب إحساســاً ومعــنى

. 

ــناً   ــفتيك لحـ ــى شـ ــيني علـ أذيبـ
. 

 

 :وها هو يقول
هِ قلـــبي المعنـــىملكـــتِ بشـــدوِ

. 

ــبٍ    ــس ح ــواك م ــن ه ــأقنع م س
. 

ــا    ــاً ودن ــدي كأس ــت ي ــا لمس وم
. 

ــتمني    ــديث وبالـ ــكر بالحـ وأسـ
. 



 :أو
ذُبــنا معــاً في مــناجاةٍ وفي همــسِ   

. 

ــوقٍ  ــق في ش ــدي تعان ــدي ــديك وق  ي
. 

 

 :أو 
عـــيني بـــاكوإذا نأيـــتِ فجفـــن 

. 

ــإذا   ــحكةٌ ف ــيني ض ــلءُ ع ــوتِ فم دن
. 

 

 من   يبحث عن إرضاء الروح والضمير، فإن يحيى لا يريد للمحبوب أن يشقى بسببٍ             ولأنه حب 
 ..المحب

ــلَّ أوزاري   ــو ك ــنانك يمح ــاتي ح ه
. 

زري شـــقاؤك في حـــبي فمعـــذرةٌوِ 
. 

 

 :أو
ضــائع الخطــوِ حائــر الــوجدانِ   

. 

 ــلاص ــيف الخ ــميري ك ــا ض ؟ أراني..ي
. 

 

 أو
طـــرتها فمـــا تـــتكلَّفالحســـن فِ

. 

  ــب ــا أروع الح ــادةٍ م ــيف لغ  العف
. 

 

ه الشعرية، فإنني أرى أن قراءة شعر يحيى توفيق لا تتطلب من القارئ               أما عن لغته أو جملتِ     
ن فنون النظر بالقلب    سِح الشعرية لا تتطلب من مريدها سوى أن ي        هِ غابتِ اصطحاب القاموس، ودخولَ  

 أهتدي برحيق   - وأنا أدخل تلك الغابة      -، ولذا فقد وجدتني     .. الرحيق شملا بالعينين، وأن يحسن     
 - امرأة تجلس بين ضفاف الحلم واليقظة        - لها شكل الزهرة حيناً، وشكل ليلى العامرية حيناً آخر           امرأةٍ

ه  تبقى تفاحت   الذهبية  ليلاه ما زالت خرافة، فأنثاه      أنَّ  الطبع في عشقه، إلاَّ     كان عامري  فالشاعر يحيى وإنْ  
المحر   ا في بستانِ       ةًمة، والتي تبقى عصيه، أو هكذا يريد يحيى، كي يبقى        قلبِ  عليه على رغم وجود شجر

 هبوطها سيبقى على أوراق      أنَّ  هبطت من فضاء العلم، إلاَّ      عنها بين رماد احتراقه، إا وإنْ      الباحثَ
الوقت ذاته؛ وذلك لأن مشكلة يحيى ليست في         شعره لتشفي جرحاً قديماً، ولتفتح جرحاً جديداً في          

 واحدة حسناء، إنما تكمن مشكلته في كونه يريد حبيبة تختصر كل جمال نساء الدنيا، ولأنه عاشق                 امرأةٍ
 .للجمال أكثر من كونه عاشقاً لامرأة معينة

 اسيم وفق مر   وثمة ملاحظة، أنني أحسب أن الشاعر المبدع يحيى توفيق لا يكتب القصيدة إلاَّ              -
  يندى جبينه وهو يتقد على نارٍ       ها إيقاد عود بخور، أو غمس قلمه بقنينة عطر، وإذْ          ، خلاصت خاصةٍ

 من ضفيرة حسناء دخلت قلبه يوماً حين فتحت له           ناعمة، يمسح وجهه بمنديل حرير، أو ربما بخصلةٍ        
لته الشعرية؛ فهو أنيق    والعفوية في جم  ..  والأناقة..  نافذتي عينيها، أقول هذا وأنا أعني تلك الرشاقة        



    في جملته الشعرية، تماماً كالأناقة التي اعتادها في ملبسه، وكالهدوء            الكلمات، ناعم الجرس، لا صخب 
الَّذي يسكنه صوت.. 

 يحيى متواضع حقاً، غير أن       إن شعره وذاته في انسجام جميل، باستثناء شيء واحد، وهو أنَّ            -
 زخة   ولها عنفواا من الشعر الأصيل، وحتى حين تتوسل القصيدةُ         قصائده ليست متواضعة، إنما مكابرةٌ    

 من أجل أن    لٌ من الحبيبة، أو حين يتوسل يحيى من أنثاه الذهبية أن تغفو على صدره، فإنما هو توس                عطرٍ
 :ر هي بدفء قلبه، ولكي يحرسها من سواه؛ ها هو يقولتتدثَّ

ــت أُ ــا زل ــلامم ــر والأح ــر بيبح  تبح
. 

ــا   ــي وأن ــرت في دم ــئ م ــل الموان ك
. 

 

  ولأنه يعي حقيقة أن أعذب الينابيع، هي تلك الينابيع التي تتفجر من تلقاء نفسها، تماماً                  -
يق لم يحمل مجرفته ليفتح     كينابيع أا وعسير، وكالحلم الَّذي يفترش الأحداق دونما موعد؛ فإن يحيى توف           

إن القصيدة هي التي تكتب يحيى، وليس هو الَّذي          :  نبعاً شعرياً قسراً، وكأني ذا المثال أريد القول        
 .يكتبها

أتمنى له عذاباً لذيداً في الحب، ما دام هذا العذاب           :  فهل ثمة ما أتمناه ليحيى؟ نعم      :   أخيراً -
 سيكون النس سيكون رماداً حين يعثر على أنثاه      :  اعر العاشق كطائر الفينيق   ، فالش  جديدةٍ  عذبةٍ غ لقصائد

 .اًالذهبية، وأنا لا أريد ليحيى غير أن يزداد اتقاداً وعطاء
 : أليس هو القائل-

وســوف أحمــيك مــن طيشــي بإيــثاري
. 

ــذبني   ــأسٍ يعـ ــبك في يـ ــا أحـ أنـ
. 

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 عميد القبول بجامعة الملك عبد العزيز       -ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد المحسن القحطاني        

 : فقال-بجدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . ورحمة االله وبركاته- أيها الحاضرون - السلام عليكم -
-      ا ستصبح ليلة نثرية، لأن الليل كما هو معروف خدين الشعر، أما             ما كنت أعلم هذه الليلة أ

 الغائب  - تمنيت أن أسمع من اثنين من الأستاذ حسن قرشي           - فعلاً   -النهار فهو ربيب النثر؛ وكنت      
  ومن الأستاذ يحيى السماوي قصيدتين، ليبقيا شيئاً من النقد إن صح أن يكون              -  جسماً والحاضر معنى 
ني نلليلة ابتدأت بدراسة نقدية، بدأها الأستاذ عبد المقصود خوجه، ولا أكتمكم أ            ذلك؛ ولكن هذه ا   



فوجئت ا هذه الليلة، ثم تلك الكلمة التي لا أقول زورها وإنما حبرها الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين،                   
 :ول سأعود بالذكرى ثلاثين عاماً لأقنني غير أ؟وما عساي أن أقول وقد استمعتم ما استمعتم حوله

 إنني عرفت الأستاذ يحيى توفيق قصيدة قبل أن أعرفه اسماً وجسماً، ثم بعد أن ظل قصيدة في                   -
 بدأ هذا الاسم يتردد في ظل القصيدة، فسبقني أو سبق اسمه قصيدته؛ ثم               - بعد عشرين عاماً     -ذهني  

من النتاج ثم قبل    بدأت أتشوق إلى أن أستمع إلى الأستاذ يحيى توفيق، وما كنت حينذاك أرى له شيئاً                 
إنكم مع قصيدة للأستاذ يحيى توفيق، فقلت سأرى القصيدة          :  خمسة عشر عاماً قيل في حفلة تكريم       

 كما سبقني إليها    -إا أنيقة   :  والاسم فكراً وجسماً هذه الليلة؛ ثم اعتلى المنبر فتحدث بقصيدة أقول          
 عبد المقصود خوجه، وأكد عليها الأستاذ        غير أن النظام وهذه الأناقة التي قال ا الأستاذ          -الزملاء  

عبد الفتاح، ومن ثم يحيى السماوي، تسبقها فوضى رهيبة عند الأستاذ يحيى توفيق، والسبب في ذلك                 
أنني دخلت عليه في مكتبه فوجدته، لا أقول مع شيطانه الشعري، وإنما مع ملهمه، قصيدة متبعثرة،                  

عت الليلة إلى الموسيقى الداخلية لأا تراوده وسأعرج         وأوراق متناثرة، ووجدته يدندن؛ ولعلي استم     
 ..عليها

 اًإهداء..   من خمس سنوات، وكان يضع طرة عليها        - دواوينه   - هذا الرجل رأيت نتاجه      -
..  حينما يقول أخي الحبيب    ؟رقيقاً يصفني بالحبيب، وما أدري هل هي صفة مشتركة أم أنا الوحيد فيها            

 ولا  -وهممت  "..  حبيبتي أنت "  :ثم"  ما بعد الرحيل  "  :، ثم "سمراء"  :ثم"  أودية الضياع "  :في ديوانه 
 أن أكتب شيئاً؛ وجاء الأستاذ عبد الفتاح على الشعر الغزل، وأنا أقول الشاعر الغزل، ولن                -أكتمكم  

إنه حينما سلك هذا الباب     :  أتحدث عن مكة عن عمر بن أبي ربيعة، أو عن العرجي، ولكني أقول              
كن لهم خصوم، إما أن يشاركوه الحب فيشتركوا معه في الهم، وإما ألا يدخلوا               كسب خصومه فلم ي   

 إذا كان لكل شاعر شيطان، فإنه       - كما قلت    -الساحة فلا ينقدوه شعراً؛ وهذا الشعر من المفارقات         
 .لكل موقف ميزان

وإن اختلف الروي   ..   وجدت الدواوين الخمسة افتتحت بقصائد كلها من وزن واحد           -
فتجده تلقائياً خرج ذه    ..  ة، صحيح أا مصادفة، لكن الشاعر في حالة لا يملك نفسه معها            والقافي

 ليس وزناً   - كما تعرفون أيها الإخوة      -الصورة؛ وجدت كل القصائد من بحر البسيط، وبحر البسيط          
نات النفسية  متتابعاً وإنما وزن متعاقب، له تفعيلتان مزدوجتان، فتأخذ في الطلوع والترول، فتبين الشح            

 .لهذا الشاعر؛ ووجدا كذلك في قصائده
 وأعرج على الأستاذ يحيى السماوي، فقلت ليته علق على القصيدة التي أرسلها له، حينما قال                -

له قصيدة القصيدة الرائية على ما أذكر قصيدة وطنية، حتى في وطنياته يغلفها بالحب، لأن أي عمل لا                  
 يصبح عملاً جافاً، ومع ذلك أي عمل لا تقوم معه العاطفة والعقل،             يغلف بالحب ليس عملاً ذا روح،     



 أن يكون عملاً خالداً، ثم رأيت كلمة        - بأي حال من الأحوال      -أو العاطفة تغطي العقل، لا يمكن       
 . لأن الخماسية كأا من بنات أفكار الشاعر؟رباعيات وكلمة خماسية، فسألت أليس هناك سداسية

إنني شرفت بزمالة الأستاذ يحيى     :   هذه الدواوين لأتحدث عنها، ولكني أقول       لا أريد أن أتتبع    -
 عندما  - كثيراً   -توفيق في نادي جدة الأدبي، وشرفت به في ربوعيته المشهورة، ولعله اليوم عاتبني                

ر هنيئاً لك يا شاعرنا ذا الحب من الزملاء، وهنيئاً لنا بأن نقرأ هذا الشاع             :   أخرى  مرةً ؛انقطعت مدة 
 .لنشاركك فيه

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة المحتفى به يحيى توفيق حسن(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به الشاعر يحيى توفيق حسن فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-          الهدى    أحمد االله الَّذي تفرد بالملك والعظمة والكبرياء، وأصلي على نبي    شكر لهذا   ثم أبدأ بال

نا العزيز عبد المقصود خوجه، ثم أشكر       الماجد الَّذي دأب على أن يكرم الأدب في شخص الأدباء، شيخِ          
هؤلاء الأحبة الَّذين كلفوا أنفسهم عناء حضور حفل تكريمي هذا، وأحبتي الأساتذة الَّذين تحدثوا عني،               

غربتي الطويلة، عن تربة هذا الوطن،      وكأني أنظر إليه وإليهم بالعين التي كنت أراهم ا خلال فترة             
 -تذكرت هذه الوجوه الطيبة الودودة       ..  هناك وأنا أتنهد في الغربة تذكرت أهلي وقومي ووطني         

 :فقلت
مـن الظل ـى ع ـ كسل سراعاً إلى المعروفِ  

. 

 أحـــبةرعـــى االله في أرضِ الحجـــازِ 
. 

مـى الخص ـرب ناراً عل  ـوإن شمروا للح  
                                                            . 

ــعاً    ــاجد خش ــوا المس إذا أم ــراهم ت
. 

لــؤمنفــوس سمــت فــوق الصــغائر وال
. 

ــودهم   ــندى وتق ــوى ال  مــي ــم شِ له
. 

مـن الحل ـ تاجاً م  ضِـوق الوجوهِ البي  ـوف
. 

اًـة منطق ـاً والسماح ـد وجه ـترى الزه  
. 

وم؟ـن ل ـ م تم إن تدلَّه  ـي هواه ـ ف فهلْ
. 

   ــر ــر االله ذك ــي عطَّ ــئك قوم همأول
. 

 ــن ــؤاداً لا ي ــب لي ف ــيفه وح ولا يهمِ
              .                                               

ــولَ غُـ ـ  ــدرت لي ط ــيا رب إن قَ ربةٍف
. 

ــلٌ إلى أُ   ــتاق طف ــا يش ــوق كم ممش
. 

ــهِ    ــازِ وأهلـ ــا رب إني للحجـ ويـ
. 

 

 إذا اغترب طويلاً، ليس اغتراب نزهة وترف،         ولا يمكن للمرء أن يعرف قيمة أهله ووطنه إلاَّ         -
 :بل في طلب الرزق؛ وأحب أقرأ لكم جزءاً منها لتعرفوا جو القصيدة

مِزـذي الح ـوبعض صروفِ الدهرِ تلهو ب    
. 

 همِّــيغــريب وهــذا اللــيلُ يضــرم في 
. 



ــمِ  ــةِ والظل ــن المذلَّ ــش ره ــريباً يعِ غ
                                                            . 

  ــن ــن يك ــريماً وم ــيا ك ــاولُ أن أح أح
. 

أصــارع أحــداث الــزمان علــى رغْــمِ
. 

ــربتي     ــيداً بغ ــزاني وح ــيش وأح أع
. 

يـها كتم ـاق ب ـي وض ـفشاب لها رأس  
. 

ــبت    ــوماً تعاق ــدري هم ــتم في ص وأك
. 

مِى الضي ـي المبيت عل  ـت نفس ـا رضي ـلم
. 

ولــولا صــغار عشــت أرعــى أمــورهم 
. 

الدهرِ وح   وواجه غدر مِـلا سه ـدي ب ـت
         .                                                    

بســهمي رمــى أهلــي الــزمان وكــربه 
. 

ــوأخ ـلص  ــتهم حلمِـ يتهم ودي وخول
. 

ــ  ــبي ونفسِ ــم قل ــذلت له ــب تيي ومهج
. 

م؟ـن كَل ـا بي م  ـ لي يداوي بعض م    نمفَ
. 

ــلِداوِأُ  ــوم الأه ــتي كل ــا تفاقم  مهم
. 

ــؤم  ــلا ل ــريماً ب ــن ك ــلا م ــواداً ب ج
. 

 ســعكمــن يشــقى لي غــيروعشــت هد
. 

ــوِم  ــلا ن ــو ب ــي وه ــيون الح ــنام ع ت
                                                            . 

هدـ وح حيـى ال ـي حم ـوكنت كمن يحم   
. 

 

 أن كل بلد لا تخلو       وعلى الرغم من أن بني وطني تغلب عليهم الطيبة ومكارم الأخلاق، إلاَّ             -
هؤلاء لا يدركون مقدار الجهد والعناء، والمثابرة والإصرار، والوقت الَّذي تبذله            ..  من بعض المتبلدين  

عليك من  ويحكمون  ..  لكي تحاول تطوير ذاتك، وتطوير شعرك ومفاهيمك وأفكارك، وحتى أحلامك          
خلال الفترة الأولى التي قرؤوك فيها قبل أكثر من ثلاثين عاماً، كأنما الزمن قد توقف وكأنك كنت                   

أليس حرياً بشاعر يعطيهم    :  وتريد أن تصعد القمة على أكتافهم؛ وأسأل نفسي مرات        ..  نائماً وصحوت 
 دير؟ قصيده كسمراء أن يجد منهم بعض التعاطف والتق- وهو في سن دون العشرين -

لماذا كل شعرك نسيب وغزل؟ وأضحك لأني        ..   شيء آخر يتعمد أن يسألني البعض كثيرا        -
ان جالساً في مجلس، ودار حديث فيه عني وعن شعري، واستقر            كأعلم أنه لم يقرأ شعري، وأنه ربما         

تابة الشعر،  رني ويهيئ لي ك    شعراً غزلياً لأني عاشق، والحب هو الَّذي يسي        الرأي على أني لا أكتب إلاَّ     
ولو أن السائل تصفح دواويني، لوجد أني لم أترك باباً من           ..  كأن كل إنسان يحب لا بد أن يصبح شاعراً        

 في كثير من الأحيان     - طرقته، وإن كان السائد في شعري هو الغزل والنسيب؛ ولكننا            أبواب الشعر إلاَّ  
-د الهفوات لأدبائنا وشعرائنا وفنانينا نحاول تصي. 

فلم يحاولوا تجريحهم،     ..كل الشعوب تقدر فنانيها وتعرف رقة ورهافة أحاسيسهم       :  حبائي يا أ  -
 فكأننا لا نريد أن ينبغ من بيننا أحد، عبد الحليم حافظ قتلته صحافة بلاده،                 - كعرب   -أما نحن   

 .بعدما مات ودفنوه.. متى؟.. ثم بكوه.. ومزقوه وهو مريض، لم يرحموا مرضه وضعفه
 عندما حصل على جائزة     - للأسف   - ألا تذكرون كيف هاجموه وفي بلده          نجيب محفوظ،  -

نوبل؟ هل هناك أحد لا يعرف الجهد الَّذي بذله هذا الرجل لكي يثري الأمة العربية بالقصة والرواية؟                  
 . نسير في ذات الطريق؛ نسأل االله السلامة- كعرب للأسف -ومن منا لم يقرأ ثلاثيته؟ لكننا ما زلنا 



لأتذكر أني كنت في مجلس، كان فيه بعض النقاد المعروفين، وبدؤوا يتحدثون عن الشعر،               وإني   -
وكلما تشعب حديثهم كلما ازددت ثقة بنفسي، لأني أرى مقدار بعد ما يطرحون عن فهمهم لروح                 
الشعر؛ إم لم يمروا بالتجربة، فكيف يمكن أن يفهموها، وكيف يمكن أن يتحدثوا عنها بصدق؟ ومع                 

 .إم ينقدون وينظرون، ويحيون شاعراً ويميتون شاعراًذلك ف
إن ناقد الفن مهما نبغ فإنه فنان فاشل قاصر، ربما          :  لقد قلت في أكثر من مناسبة     :   يا أحبائي  -

كان يملك الحس والقدرة على الرؤية، والقدرة على التصور والتذوق، ولكنه لا يملك أصلاً ملكة                 
نت له هذه الملكة لأصبح شاعراً، والشعر قمة القمم في الإبداع، ولكي            التعبير أو التصوير، لأنه لو كا     

تنتقد الإبداع ينبغي على الأقل أن تكون أنت مبدعاً، بل ينبغي لكي تنصب نفسك ناقداً للإبداع، أن                  
 .تكون قمة في الإبداع

 شاعراً؛   نقادنا الكبار، ابن رشيق صاحب العمدة في نقد الشعر كان           إنَّ:   انظروا إلى تراثنا   -
والقاضي الجرجاني صاحب الوساطة كان شاعراً، وعبد الكريم النهشلي القيرواني صاحب الممتع في               

نا نقادنا ذلك؟صنعة الشعر كان شاعراً، وقد كانت العرب تسمي الشعر الفطنة؛ فمتى يفهم أحباب 
 قبل هذا   -شعر  ال..   الشعر ليس كله قواعد وقوالب، وبحوراً وأوزاناً، وموسيقى ولغة ومعاني          -

 أحاسيس، وخلجات نفس صادقة، والشاعر في تكوينه وفي عجينة طينته وفطرته تكمن مواهب              -وذاك  
، لا تتوفر للأفراد العاديين؛ ولكي تستطيع أن تدرك مسار هذه المشاعر وطبيعة              ..وملكات وأحاسيس 

ك ذات القدرات   تلك الأحاسيس، فينبغي أن تكون على ذات المستوى من رهافة الحس، وأن تمتل              
 أبداً  -والملكات والمواهب التي تتكون منها شخصية الشاعر ورؤيته، وما لم يتيسر لك ذلك فلن تكون                

 في وضع يمكنك من أن تحكم على شعر شاعر ملهم مفطور، حتى المفردات التي تتساقط على الشاعر                  -
 تغير مفردة بأخرى لاختل      أن - كناقد   -مفردات لها خصوصيتها، بحيث لو أردت أنت        ..  ساعة تجليه 

 تحمل نفس المعنى ونفس تركيبة الوزن؛ فالمفردات وإن تشات في            -المفردة  أي    -البيت، مع أا    
 . أن لكل مفردة خصوصيتها الموسيقية، فكثير من الحروف تحتاج إلى مجهود عضلي لنطقهاالمعنى، إلاَّ
 .الحاء، والخاء هناك حروف تخرج من الحلق كالهاء، والعين، والغين، و-
 . وحروف تنطلق من أقصى اللسان كالقاف، والكاف-
 . وحروف من وسط اللسان كالجيم والشين-
 . وحروف من الشفة كالفاء والميم-
أنا لا أقصد أن يكون مغيباً أو مسطولاً        )  الإلهامي(بل  )  غير الإرادي ( ومن خلال توفق الشاعر      -

 .- لا سمح االله -



 تسيطر على مشاعره     خاصة، حالة نشوة تتلبس الشاعر، حالة تجلٍّ         ولكني أتحدث عن حالة    -
بل الإلهامي، وأنا هنا أتحدث عن الشاعر ولا أعني          ..  عند ولادة القصيدة، لذلك أقول غير الإرادي       

الناظم، الشاعر الَّذي يكابد ويعاني ويتألم، ثم تتفجر كل هذه المشاعر والأحاسيس في ذاته فينفثها شعراً،                
إذا توفق في اختيار المفردات، نستطيع أن نحكم على مدى شفافيته وعمق حسه وقوة موهبته                وعندها  

وملكته الشعرية، وبقدر توفقه في اختيار تلك المفردات، تكون قوة ومدى تأثيره وأثره في نفس سامعه                 
 .وهذا هو صلب القضية، وصولك إلى عمق أعماق المتلقي وتحريكه.. ومتلقي شعره

 تحكمه ظروف المتلقي    - أيضاً   - الأثر سيكون متبايناً بين متلق وآخر، لأن ذلك          نَّ أنا أعرف أ   -
ذاته من حيث الرهافة والتبلد في حسه، ثقافته ومن حيث توافق وملامسة قصيدتك عند قراءا مع                  

لى  بتجربة معينة تتطابق مع انفعالات القصيدة، أعني متلقياً وقع من قمة رأسه إ             - أي المتلقي    -مروره  
لا بد أن ينفعل معك، وآخر يمر       ..  أخمص قدميه في الحب، وجئت أنت وحركت أوجاعه بقصيدتك         

فإنه ينفعل لا شك؛ وهناك أمور      ..  بمرحلة حزن ومعاناة، ولامست قصيدتك أحزانه وحركت أشجانه       
 .، البليد لو جلست تغني له طول الليل فهو لن يتأثر..كثيرة تحكم القضية

 مبدع مارس الإبداع وتفوق فيه،      يه، هو أن الإبداع لا يمكن أن ينقده إلاَّ         ما أريد الوصول إل    -
 إذا كان   وليس من حق أي أكاديمي أن ينصب نفسه ناقداً لفن من الفنون أو إبداع من الإبداعات، إلاَّ                

اً اد نقَّ - فعلاً   -هو يملك القدرات والأدوات، ومر بالتجربة، وخاض الممارسة وأبدع فيها؛ لأننا نريد             
ينقدوننا فنستفيد من نقدهم، ولا نريد من يترجم وينظر ويفسر أفكارنا للقارئ أو المتلقي كما يريد                  

 .هو، لا كما نريد نحن
 فالشاعر والقصيدة التي تحتاج إلى مترجم للغتها، ومفسر لأبعادها، ومنظر لأفكارها                -
 ).فزورة( بقصيدة بل ، هذا الشاعر ليس بشاعر بل كاتب ألغاز، والقصيدة ليست..وأهدافها
لكن ..   أقول هذا مع كل احترامي للمذاهب الغربية في الشعر من رمزية وسريالية، وغيرها              -

 أساليبنا وأن ذا، وأن نسمو      - أولاً   -قبل أن نقفز إلى أساليب ومذاهب الغربيين، علينا أن نتقن            
 .لا أن نتخلى عنها.. ا

لجذور، والتسلق على أنقاض الآخرين؛ يا أحبائي هذه          التجديد لا يعني الانفصال عن ا        إنَّ -
مناسبة لا أريد أن تمر دون أن أتحدث عن موضوع أقلقني كثيراً، وذلك هو رأيي في شعر المرحوم                     

 ).رحمه االله وأسكنه الجنة(أستاذنا العواد 
 أتحدث   الحقيقة التي التبست وغابت على كثير من الإخوة الَّذين تناولوا الموضوع، هي أني لم               -

لا ..  له مواقفه التي يجب أن تحتسب له مواقف شجاعة        )  رحمه االله (عن العواد كإنسان أو كرمز، فالرجل       
شك في ذلك، ولكن حديثي كان منصباً على شعره؛ والشعر موجود في دواوين مطبوعة، ولكل إنسان                



تؤهله ثقافته وموهبته   الحق أن ينقدها أو يبدي رأيه فيها، شريطة أن يملك القدرات على التمييز، و               
وإبداعه لذلك، وللآخرين أن يؤيدوه أو يختلفوا معه؛ وليس من حق أحد أن يكمم أفواه الناس، ولا من                  
حق أحد أن يفرض رأيه على الناس، وليس من حق أحد أن يفرض أستاذيته على أحد، رد أنه يمتلك                   

 .يد الآخرينمكتبة ا من المصنفات الكثيرة مما لا يملكه أو تصل إليه 
 إذا كانت هذه المعرفة وتلك القدرات نابعة         إن المرء لا يستطيع أن يتميز بمعرفته وقدراته، إلاَّ         -

 أستاذاً بأفكار   - أبداً   -ومنبثقة عن تفكيره هو وعبقريته هو، وموهبته هو؛ ولكنه لا يمكن أن يكون               
رأ، ثم يكون له هو ذاته       الآخرين ومصنفات الآخرين، ينبغي على الحصيف أن يهضم كل ما يق             

واستنتاجاته وفلسفته، وينبغي أن لا يكون ترديداً لأفكار الآخرين وتكراراً لها، ولابد أن              ..  وأفكاره
يكون له مسارحتى يكون عبقرياً وأستاذاً، وقدوة للآخرين مستقلٌ متميز ،. 

، هناك قصيدة أنا    .. عن نفسي، عن نشأتي، مسار حياتي      - قليلاً   - ربما تريدون مني أن أتحدث       -
أعتبرها تمثل تشكيلاً وتصويراً لمسيرتي، فاسمحوا لي أن ألقيها، ولكن قبل القصيدة لا بد أن أذكر آل                  

 .هم آل علي رضا.. بيت كريم، كان لهم الفضل الكبير على مسار حياتي
 كابن  - تماماً   - لقد احتووني شاباً يافعاً، وهيئوا لي كل الفرص التعليمية والوظيفية، واعتبروني             -

نفسي منذ أمد طويل ابناً لهم ولم أزل؛           ، واعتبرت ..وحناناً..  ورحمة..  وعطفاً..  من أبنائهم معاملةً  
شيم أسطورية، وأخلاق   ..  تعلمت منهم مكارم الأخلاق التي تكاد تكون نادرة في هذا الزمن الرديء            

 هو أن أعترف بفضلهم وأشيد بذكرهم       ، وسامحوني، فإن أقل ما يمكن أن أقوله       ..عجيبة أقرب إلى الخيال   
 .-كل الخير ..  جزاهم االله عني الخير-
 

 ؟..مـاذا أريد
 إلى الد ــيت ــيا أٌأتــ ــادِنــ ــبــ ياًر باكِــ

. 

قـــي كـــان بـــدءُ بكائـــيالْءِ خدن بـــفمِـــ
               .                                              

 
ــكأَ   ـري أَنـ ــفحةِ الغــ ــيى في صـ وتيقْبِ شِـ

. 

ــطَّرةً ــ.. مســ ــم ذاتِــ ــزنُ يرســ ياوالحــ
                                                      .       

 
اً في الــــرجالِ ــــارهكــــان فــــذّ.. بيأَ 

. 

ــ ــاح ويحيِــ ــنوتِ الليكفــ ــي بالقُــ ياالِــ
                                                            . 

 
ــموخِ موشـــ ـ  ــن بالشــ ــيراً ولكــ حفقــ

. 

 ـ   ــانِ المآسِــ ــا يعـ ــنحني مهمـ ــلا يـ يافـ
                                                            . 

 



ــزمانُ مـــ ـ   ــار الــ ــبر إن جــ ةٍويصــ
. 

ــب ر ــتغالـ ــرِغْـ ــد.. م الفقـ ــاادِعراً مهـ يـ
                                                            . 

 
ــام رأَ  ــاءَ الطعـ ــإن جـ ــوع، فـ ــيجـ هتيـ

. 

وانــــياى للصــــغارِ الأَنــــدوأَ.. ىتــــناءَ
                                                            . 

 
ــيلِ  ــرم في لــ ــويحــ ــدائد نفســ ه الشــ

. 

ــتى وإنْ ــرنا حــ ــات طاوِويؤثِــ ــا بــ يــ
                     .                                        

 
  ــوت ــا يفـ ــى مـ ــى علـ ــلا يأسـ ــريم فـ هكـ

. 

ــالَ ــر وإن نـ ــان بـ ــلاً كـ ــيا فضـ اً مواسـ
                                                            . 

 
ــوأَ  ــالِ بقْـ ــوم كـ ــلَ يـ ــح الظِـ لٌقَثْلِّ مـ

. 

يارِ ســــاجِبــــنى إلى القَدبي يــــيــــت أَرأَ
                                                            . 

 
ــوتِ   ــلالَ المـ ــرفت جـ ــو حعـ ــيقةٌ وهـ قـ

. 

ــنها حِ  ــت عـ ــتغافلـ  ـةًبقْـ ــن زمانِــ اي مـ
                                                            . 

 
 ـوأَ  ــنت أنـــ ــونَيقــ ــ وأَا راحلــ نينــ

. 

ـــوإن طـــالَ بي عـري سأُم  ياصـــبح فانِــ
                                                            . 

 
 ـوكــنت  عــاً مــا زلــت يافِ ودِ طــري العـ

. 

ــورِغَ ــيلَ الحـ ــراً قلـ ــخلِ أَيـ ــشـ ايوادِى العـ
                                                            . 

 
ــولي صِـــ ـ  ــالٌ وحــ ــيداً ولا مــ ةٌيبوحــ

. 

ــي ــى تتامــ ــائِواغَضــ ــييعين حِا جــ االــ
               .                                              

 
ــأَ  ــةِ العمــ ـظَقَيفـ ــن غفلـ ــني مـ همرِ بؤسـ

. 

ــوأَ ــعشــ ــلَ في ذاتِــ ــيد حماسِــ ايي وئــ
                                                       .      

 
ت تشــــمير الكــــريمِ إذا غــــدارمشــــفَ 

. 

يـــابِ لا يخشـــى مـــن المـــوتِ عادِرإلى الحَـــ
                                                            . 

 
دوتيى في الحــــياةِ وقُــــعســــوأقــــبلت أَ 

. 

ايأب صـــارع الأيـــام كاللـــيثِ ضـــارِ   
                                                            . 

 
*   *  * 

ــ  ــودِفلمـ ــتوى عـ ــت.. يا اسـ ــتلفـ لاً ذاهِـ
. 

يامامِــــوالــــدروب أَ.. ريكْــــب فِقلِّــــأُ
                                                            . 

 



 أنَّتــــوه متــــدثــــروةٍ..  ا إحــــراز
. 

يـــاعارِ.. رقْـــلفَى اأصـــونُ ـــا وجهـــاً رأَ
                                                            . 

 
ــ  ــزتحرفَــ ــلُّ وهِ بعــ ــمٍ لا يكــ ةٍمــ

. 

ااريـــ.. ي لِـــلي ..  المـــالِبســـ كَأحـــاولُ
                                                            . 

 
ــرِ أُ   ــن العمـ ــوام مـ ــنين وأعـ ــسـ تردِهـ

. 

ــن أَ ــربت عـ ــهتغـ ــي أَلِـ ــيِوب الفَجـ ياافِـ
                .                                             

 
والمـــالُ غـــايتي .. ضِ االلهرت بـــأَحوســـ 

. 

ــاني ــا أَ.. أعـــ ــا تمادِداد إلاَّزفمـــ يـــ
                                                       .      

 
ــبرِ أَ  ــنين الصـ ــد سـ ــوبعـ ــبحت موسِـ راًصـ

. 

ــازِ وأَ ــبي نـ ــبح قلـ ــصـ ــرحِ دامِـ ايف الجـ
                                                            . 

 
 ــرح ــيٍفــ ــكَحن أَت بعــ ــها تتمــ اربيجــ

. 

طَأرد دــر ــقِ هازِفِـــ ــاي في الخلائـــ يـــ
                                                            . 

 
ــأَ  ــالِ فِ ــ-ي الم ــالُ ئْ بِ ــرتي؟ أَ-س الم ــيت زه بل

. 

ــو ــونِ يوحـ ــالُ الكـ ــلي جمـ ــبِنـ ياض زاهِـ
                                                            . 

 
ي والحــــياةُ تلــــف بيحسســــت أنــــوأَ 

. 

ــأُ ــن أَتفَـ ــش عـ  ـعِياءَ لمْ أَشـ ــا هِــ اي مـ
                                                            . 

 
 ـفســـاءلت نفْ  حـــيطنياع ييســـي والضــ

. 

  ــرمانِ ي ــن الحـ ــيلٌ مـ ــرِولـ ــفـ ايغُ ذاتِـ
                                                            . 

 
ش عــــن هــــوىفــــتدري أُي ولا أَلعلِّــــ 

. 

ــ ــي صــ ــيد لإحساســ ــهِيعــ ايابِبيلَ شــ
                                     .                        

 
 ــر ــرِ ثَ ومـ ــنين العمـ ــكْت سـ ــبةًلَـ ى رتيـ

. 

ــبي ي ــادِ   وقلـ ــنبي صـ ــين جـ ــاني بـ ايعـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ـك.. توجــئْ   ـمــا تأتِـ ىحِي النســائم في الضـ
. 

رداءُيضــــم كِ حانِــــ الحســــنِ عــــوداي
                                                            . 

 
 ــت ــي لَلَّسـ ــبِ في مـ ــو القلـ ــعتِ نحـ باةِ الصـ

. 

 ـقَيفأَ  ـ  رِظــتِ عمـ ايي بعــد مــا كــان غافِـ
                                                            . 

 



ــبِ يخفِــ ـ  ــيب القلـ ــاد وجـ ــاخِوعـ باًق صـ
. 

ــبابي راكِــ ـو ــاد شـ ــعـ ــض الخطْـ ياوِ طاغِـ
                                                            . 

 
 ــوقُ  ــباب يلفُّــ ــي والضــ ــت لنفســ نيلــ

. 

ــيفِأَ ــفَ.. يقـ ــفْصـ ــب أَو الحُـ ــبصـ ايِح دانِـ
                                                            . 

 
هِى وحـــنانِري في الهـــومـــغـــرقت عوأَ 

. 

يارقت روحــــي وذاتِــــحــــهِ أَوفي نــــارِ
        .                                                     

 
ــياليِ  ــرت لـ ــوكـ ــرِ تمْ العمـ ــريعةًضِـ ي سـ

. 

ــع الأَ ــبي مـ ــوقلـ ــرقُشـ ــواقِ يـ ايص لاهِـ
                                                .             

 
ــنقَّ  ــرو تـ ــين الـ ــثُضِ أَلت بـ ــلـ هرم زهـ

. 

ــ ــذْت أَورحـ ــهد عـ ــب الشـ ــافِعـ ايباً وصـ
                                                            . 

 
يضِـــقَنبا كـــاد يلصـــ واإلاَّ.. رِدفلـــم أَ 

. 

ــ ــانُ عمـ ــاتوريعـ ــجا بـ ــ ذاوِري بالشـ ايـ
                                                            . 

 
 فـــرحأعـــز بالصـــبرِ حائـــراًي الـــنفْت س

. 

ــلَّ  ــد مـ ــوى م وقـ ــبي وانطـ ــيا قلـ تداعـ
                                                            . 

 
 يخْــــ ـفأد ــب ــت أنَ الحـــ هاروبو أُركـــ

. 

ــــوطُــــول التيله ..ــــيسيامانِــــبيح الأَت
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــر ــيلُ الطـ ــدت أجـ ــوعـ ــاًي يائِف حولِـ سـ
. 

ايي الـــروحِ شـــاجِف دمعـــي دامِـــكِـــفْكَأُ
                                                            . 

 
ــت بإِ  ــي أُفعشــ ــاوِحساســ رى أَنْلُ أَحــ

. 

ــرحم حالِـــ ـ ــيني ويــ ــديقاً يواســ ايصــ
                   .                                          

 
 أقــــواماً وجــــر فخالطــــتمع شــــراًبت

. 

يا مواسِـــلان الـــناسِ خِـــق بـــيلْـــفلـــم أَ
                                                           .  

 
ــ  ــرتكاثَــ ــلاَّ خِــ ــني وحظِّــ ري وافِــ

. 

ــ ــبا حفلمـ ــا كـ ــظِّـ ــلاَا توي تلاشـ ايشِـ
                                                            . 

 
تيي ويأســـي وحـــير رِمـــرت في أَوفكَّـــ 

. 

ــم أَ ــراحِ فلــ ــو جــ ــير االلهِ يأســ اير غــ
                                                            . 

 



   م ــارب ــاد المحـ ــا عـ ــدت كمـ ــثْفعـ ناًخـ
. 

ــإلى ب ــ أَهِابِــ ــقائيا كُشــ ــيه شــ و إلــ
                                                            . 

 
  ــير ــا ثمَّ غــ ــذٍ فمــ ــى لعائــ  االله يرجــ

. 

ــن ــوم بجـ ــيقـ ــيلِ يحِ اللَّـ ــنقْـ يات داعِـ
                                                            . 

 
ــفعلَّ   ـقْــ ــن في رحابِـــ ــالي بمــ هِت آمــ

. 

ــ ــي الحَـ ــى إن دارييلاقـ ــيلُجـ ــا هادِا اللـ يـ
              .                                               

 
 نادمـــــاًنـــــو إلى االلهِرني أَيـــــتفَلْوأَ 

. 

  ي ــاد ــيبٍ عـ ــب منـ ــنبقلـ ــياشـ ج باكـ
                                                        .     

 
 ضــــاءَ أَهــــناكفي فــــؤادي ســــكينةٌت 

. 

ايلِ مـــا بِـــويمـــانُ مـــن هـــرني الإِوطهـــ
                                                            . 

 
 

 الجَزر
)اية  تذكَّ  .ة الجميلة تطوف بنا حول قصر الحمراء وفي شرفاته          والدليلة الإسباني  تذكرت رت

م دخلت جيوش قشتالة مدينة غرناطة، ورفعت       ١٤٩٢تاريخنا الطويل هناك؛ ففي الثاني من يناير عام         
) قصر الحمراء (راية القديس ياقب إلى جانب صليب الجهاد الفضي، على برج الطليعة من أبراج                

 خرج من القصر وسار     - آخر ملوك الطوائف من بني الأحمر        -بن أبي الحسن    وخرج أبو عبد االله محمد      
في صمت حزين، وألقى نظرة حزينة على قصره الَّذي          ..  مقهوراً مع كوكبة من رجاله وأفراد أسرته      

فصاحت أمه عائشة   ..  كتب عليه الخروج منه، وترقرت الدموع في عينيه ولم تلبث أن سالت على خديه             
زفرة :  (وأطلق الأسبان على هذا الموضع اسم     "  لكاً لم تدافع عنه كالرجال     كالنساء م  كِبتلْفَأجل  :  "ةرالحُ

زن يضغط على أنفاسي، ويطل من عيوني؛       رت كل ذلك وأنا أتجول في القصر، والحُ       تذكَّ)  العربي الأخيرة 
 ).م١٩٦٢كان ذلك عام 

 أمــــواتِباهشــــأَ.. نيعمســــ ياتهيهــــ 
. 

راحاتيو جِـــســـ يأْن؟ ومـــ..جـــيب ينومـــ
                                                            . 

 
ــلْ  ــوهـ ــد نِدر يـ ــائِـ ــ رجني مـ هتولَـ

. 

ــذَ ــىتابـ ــ علـ ــةٍفَ شـ ــاتِلِي في لَـ  حانـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــــ القَةَيلَلِــــديلا تأســــي لآهاتِــــ.. رِص
. 

لَوــــمالحُُــــةُس في أَنِز مــــاقِعظــــراتي ن
                                                            . 

 



ــ  ــ (تيأَتـ ــا شــ ـ) ةًاطَرنغَـ ــى ـ ينِجأنسـ
. 

ــلاَ ــفــ ــرطْيبك إِرِ يــ ــاتيني وإِاقِــ صــ
                                                            . 

 
ــ  ــمـ ــ أُتئْا جِـ ــي في عقرِغْـ ــز أَكِينـ تينمِـ

. 

يمأســـاتِ) راءِمـــالحَ( في رأُقْـــ أَتئْ جِـــلْبـــ
                 .                                            

 
 ــع ــى قُلَ ــا كِورِص ــح( ي مــ) اءُر ــقِ ندقَ شت

. 

ــادمأَ ــيجـ ــانِوفي الأَ..  قومـ ــ بركـ ماتيصـ
                                            .                 

 
 وفي مــغ ــ بالأَيكِانِـ ــارِحسـ ــقَ رم كَـ تصـ

. 

اتيد جـــ فـــيكِت وماســـ-ي لِـــه أَراحفْـــأَ
                                                            . 

 
ــوفي المَ  ــدِاجِســ ــادم كَــ ــذِّؤى م نــ اننــ

. 

ــ ــ وهِلاةِإلى الصـــ ــمـــ باداتِنا في العِـــ
                                                            . 

 
ــ  ــي أَمالِـ ــي كُرِ بِصغُـ ــا ذُلَّيقـ ــمـ تركِـ

. 

ى بالحكايـــاتِقَشـــي وأَسِـــم أَيافطْـــأَ
                                                            . 

 
 ــو ــنيبـ ــبين جـ ــاتحر جـ ــكُهِن ي بـ ينِـ

. 

ــ ــزيد حيعِـ ــيكِي وينِـ ــي فـ ــ ححيـ راتيسـ
                                                            . 

 
ــ  ــ أَفيوكَــ ــ والأَأُدبــ ــبلِغ تانُجشــ ينِــ

. 

ــ ــع يرعوالشـ ــن تزجـ ــ عـ ــاتِير مأْوِصـ يسـ
                                                            . 

 
نا؟رِاضِـــحثـــي لِر أَم أَي ضـــاعي الَّـــذِكِـــبأَ 

. 

ــ ــذا الدلُّوكُـ ــى ح هـ ــوجـ ــلِـ يي وفي ذاتِـ
                                                            . 

 
 ـ  ــا بـ ــر.. بٍع شــسؤي ــدومي ا  ..عــدهت

. 

 آتِهـــــى لجــــرى ولا يلَّــــو تمــــاضٍ
        .                                                     

 
 ـ   ـلُّكُـ  ـ وبِع الشـ  ـم أَن لهــا مِـ  ـا عِهسِـ ةٌظَـ

. 

ــت ــا تي خدِهـ ــطاهـ ــقِـ ــراتِ عريها شـ ثـ
                                       .                      

 
ــ بلاَّإِ  ــي أُنِــ ــتي لا فِمــ ــر يركْــ مهدشِــ

. 

ــنكأَ ــا القَـ ــمومـ ــوا نِ باتـ ــ أَفصـ واتِمـ
                                                            . 

 
  **   * 

ــيلةَ  ــ القَدلـ ــ قَرِصـ ــلْـ ــفرفَّبي شـ ه السـ
. 

ــ ــارِوومقْـ ــد فَملي صـ ــ قـ ــهلَّـ رد القَـ
                                                            . 

 



اهددبيــــكــــاري فْ؟ أَ..أُدبــــ أَفيكَــــفَ 
. 

جـــىهـــذا الد ..ـــويراعـــي صـــامتذِ حر
                                                            . 

 
 ــو ــ أَفيكَــ ــ تزانُو؟ والأَ..بتكْــ نيذلُخــ

. 

رضِــــتح يفروالحَــــ.. دةٌيقَــــي مدِيــــ
                                                            . 

 
ــ  ــ أَفيوكَـ ــو والأَكحضـ ــ تاعجـ ي؟نِنكُسـ

. 

ــقَ ــلْـ ــنئِبي يـ ــاد وعـ ــكَن يودي كـ رسِـ
                                                            . 

 
 ــطَّح ــتمـ ــ.. تيعمو صـ ــرعوالشـ مني خاصـ

. 

رهســــ واليني في عــــنُز الحُــــتِبنــــيلْفَ
                                                            . 

 
مهدصــح تاثِدحــ الأَديــ.. مــي قوسؤيابــ 

. 

هم لُذُ يخْـــلُقْـــوالع-ـــ والدهري عصِـــتر
                                                            . 

 
ــ  ــودعـ ــد.. ءٍدب لِـ ــلْ تيـ ــبو بِهـ ــرِتـ دٍ يـ

. 

ــر ــمحالــ ــادح والأَع تقطَــ ــ تقــ رعِتســ
   .                                                          

 
ــ  ــ أَنمِـ ــلِجـ ــج (ةِ ناقَـ ــوخ) اسٍسـ هتِالَـ

. 

ــأَ ــنوا عفْـ ــالأَهرائِشـ ــت وانسِمم بـ )١(وارحـ
                           .                                  

 
 خـــمـــ أَ عامـــاًونَسوا اللَّـــذابـــواقَْل يتوالُت

. 

ــر ــ يوالدهـ ــ- رخسـ ــ لا ملُّـ وارجِوا ولا ضـ
                                                .             

 
 والــــيومــــ تنحــــداث أَ الأَلُعِتوجــــههم

. 

ــولا أَ ــيبِــ ــ الظُّدر يــ ــتني.. ملْــ رصِــ
                                                            . 

 
ــكَ  ــرتسـ ــ حن مِـ ــتي الأَريـ ــاًئِتب مملاَقْـ سـ

. 

ــلَ ــي أَيلِـ ــو وقَيننِـ ــيلُمِـ ــهي لـ رمم سـ
                                                            . 

 
 تــم ــضِ ــي ولَ-يالي ي اللَّ ــب لا-ي لِ ــ لَاح ص هـ

. 

رتظِــــن توالآمــــالُ.. كشــــو أَروالعمــــ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــ القَةَيلَلِــدــ أَرِصــ القَلُهقَــرِص ــدوا بان
. 

ــكأَ ــينــ ــومنا الــ ــوان لا كُــ ا ولا كانــ
                                                            . 

 

                                           
التي رماها كليب فقتلها، وكليب     "  اسخالة جس "هي حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل، ثارت من أجل ناقة البسوس                )١(

وقد قتله جساس بناقة خالته، وثارت بعدها الحرب        "   من كليب  أعز:  "وائل هو الَّذي كان العرب تضرب به المثل في المنعة العزة فيقال           
 .ستمرت حوالي الأربعين عاماً وأكثربين القبيلتين، وا



ــ  ــح يمكَ ــرلُمِ ــ القص ــسٍر دن مِ ــ عِن ومِ رٍب
. 

ــانَ ــو كـ ــفْ يلـ ــا أَمهـ ــ مـ ــنانُيهِعنِـ  وسـ
                                                            . 

 
بيهــ في لَي ذابرِمــع.. رِصــ القَيــا حلــوةَ  

. 

ــــــوحاربنى مقادِتوأَيــــــر مــــــانُز
                                                            . 

 
 ـ  ــا جِـ ــب أَتئْم ــالحَ( في ثُح ماءر (ــن ــأٍ رع ش

. 

ــفَ ــلادِفِــ ــات.. يي بــ ــيمامــ لانُز وغِــ
                                                            . 

 
 ـ لْــقَ   ـببي مــن الحُـ  ـد قَـ  ـتاقَ ضـ هئُرافِ مـ

. 

ــ ــأُظْ يفيوكَـ ــمـ ــن يـ ــ.. يهوِر مـ وفانُطُـ
            .                                                 

 
 ـــــقَتاسالعِم شـــــقـــــ والعشأَاق رِوتيد

. 

ــفَ ــيفِــ ــدارِغَأَ.. ي دمائــ ــانُلْ وأَيــ حــ
                                               .              

 
 مـــــا زرلاَّإِ) غـــــرناطةً (تو ـــــيكُسنين

. 

زانُحـــ أَرِصـــ في القَتنكَمـــا ســـ كَنٌزحـــ
                                                            . 

 
ــ(  ــب) ناطةٌرغَـ ــنوتشـ ــ في جار الـ يدِسـ

. 

ــار ــنــ ــا في القَهججؤ يــ ــبِلْــ كانُر بــ
                                                            . 

 
ــ  ــا ننكُـ ــني الدودسـ ــ بـ ــكُحيا وننـ ممهـ

. 

انُيصــــ وخِفلْــــا غُمــــنكُح يمويوالْــــ
                                                            . 

 
 ــــتسبى حائِــــرنار ..ــــتشــــرى ضائِمنار

. 

ــون ــنحـ ــح.. انِ في الحْـ ــاششـ رانُكْ وسـ
                                                            . 

 
 ــناد ــمتو قَتيـ ــاد الصـ ــي فكـ ــ يمـ نيلُتقْـ

. 

ــا أُنأَكَ ــمــ ــ.. تيمــ ــكْ وبمصــ انُمــ
                                                            . 

 
 

 ما بعد الرحيل
يسطرها بدمه..  الأسى والدموعلت من حياته فلم يبق له إلاَّرح 

 

 :شعراً على ورق
 ــا ج ــريــ ــ المَيحِــ ــمع في أَوءَبخــ ياقِــ

. 

ــا ح ــزيــ ــنِــ ــيح في أَوبلُي المصــ داقــ
                                                            . 

 



يمِـــ دن مِـــكِذَب نـــتلْـــمـــا حاولَّنـــا كُأَ 
. 

ــكَر ــيكِ إِتضـ ــلـ ــددي ت يـ ــثَ وِشـ ياقِـ
                                                            . 

 
 وــــيمورن ــــبــــمائِــــ في دِكِضباًاخِي ص

. 

ــ ــى أُحتــ ــسحِــ ــيِع في أَواكِ هــ راقــ
                                                            . 

 
 ولُــــيطَــــوح راً عابِــــكِفُييرِاطِــــ في خ

. 

ــي ــي  في رالُتخـــ ــي وفي آماقـــ وحـــ
        .                                                     

 
*   *  * 

 ــا ح ــيــ ــوي المَبــ ــخالإِ بِودعــ اقِفَــ
. 

ــا حـــ ـ ــوءُزيــ ــيود في أَني المــ عماقــ
                                           .                  

 
ــبي   ــع وإِ-قلــ ــراقِارصــ ــ ي الفــ نيلفُّــ

. 

ــي ــو إِكُشــ ــ مكيلَــ ــع الأَواجِــ واقِشــ
                                                            . 

 
ــانَ  ــا كــ ــ في حمــ ــذي أنَّهِانِبســ  الَّــ

. 

بــي ــبي ونِــ ــي بِتن يكنيــ ــهــ راقِفِــ
                                                            . 

 
ــلَ  ــاحبت رِعِــ ــيــ ــر في أَك الشــ ناواحِــ

. 

فـــاقِ ووِفٍ تآلُـــولِ طُـــدِعـــ بنمِـــ
                                                            . 

 
ــوقَتفَ  ــح أَتضـــ ــحنا وأَلامـــ نااطَـــ

. 

قاقِ وشِــــةٍريــــح بِوءُ يــــنلٌيلَــــ
                                                            . 

 
 ــوت ــقزمـ ــب الحُـ ــ ويربِ الكَـ ــ يملَـ دعـ

. 

ــلِ ــر في قَبلصــ ــبي وقَلْــ ــاقِ.. كِبِلْــ بــ
                                                            . 

 
 وتــع ــطو خترثَّــ ــمت.. نااتــ ــضِــ اني بِــ

. 

ــلُّ ــى دكــ ــغبِ.. بٍر علــ ــلاقِرِيــ  تــ
                  .                                           

 
ــ  ــدقَـ ــتن كُـ ــي قَ لِـ ــ أَباًلْـ ــدِ بِوذُلُـ هِئِفْـ

. 

ــ ــبرفي غُــ ــنتي مِــ ــ الأَةِد شِــ واقِشــ
                                                  .           

 
 ورـــتِلْـــحفي ص ـــكأَ.. تٍمنكُـــا لم نن

. 

ــــنحواحــــدِبٍلْــــقَا بِي اقِفَّــــ خ
                                                            . 

 
ــ  ــارنكُـ ــ العِا ونـ ــ تقِشـ ــي لَلُعِشـ نالَـ

. 

اقِشــــ العيرةَ غِــــكرحــــ يقــــاًلَأَ
                                                            . 

 



 ـ  ي لِــتِنوما كُــ يــقوواني الشــفــإذا طَـ
. 

ــم ــ تةًاقَتشــ ــى منحــ ــو علــ اقِتشــ
                                                            . 

 
ــأَذا نوإِ  ــ تتِيــ ــي د رلُّظَــ ــاًائِوحــ مــ

. 

ــلْو ــى عهــ ــ تكِيلَــ ــاقِيمهِــ  في الآفــ
                                                            . 

 
 ــي ــ أَمووالــ ــ ححبصــ ــصقْنا أُبــ ةًوصــ

. 

تــح ــيى فَكَـ ــ م- تمصـ ــي رِ-ين قِفِشـ فاقـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ـلْيــا ب   ـجــاعِو الأَمسـ  ـل الأَيي لَــ فِـ ىسـ
. 

ــا ه ــميــ ــة الأَســ ــو في أَارِعشــ يراقِــ
                                                            . 

 
ــا رِ  ــحيـ ــ الأَةَلَـ ــزانِحـ ــني بـ نيائِد مـ

. 

ــقَ ــلْــ ــملَ لِوقتبي يــ ــســ اقِنة وعِــ
                                  .                           

 
ــا إِأَ  ــنْنـ ــلتبِ قَـ ــب الحُـ ــ فِكِن مِـ يتِيمشِـ

. 

 تــــأبى علــــيقَــــ تــــ الإِلَباقِفَش
                                                            . 

 
 *  **   

 

  ))تعليق الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 :ثم علق الدكتور عبد المحسن القحطاني على كلمة المحتفى به، فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 

لأن الشاعر الموهوب      الَّذي أثير قبل قليل حري وحفي بأن يناقش، ولا أدري من أين أبدأ؟              إنَّ -
 في كتابه حينما    النقد؛ ولعلي أستعير مقولته التي أهداها إليَّ       يحيى توفيق طرق موضوعات عدة حول        

، لأنه اعتاد مني أن أكون صريحاً فيما أقول، ولقد           " جميلاً إنه سيأخذ كل ما أقول له مأخذاً       "  :قال
استمعت إلى دراسة الأستاذ يحيى السماوي، وهو الشاعر المبدع حيث وضعك في غابة، وأنا أتمنى أن                 

 مرور الكرام، ولأقول لك      تكلم عن المرأة ولم يمر على وطنياتك ووجدانياتك إلاَّ         يضعك في دوحة، ثم   
 سيظل النقاد يلاحقونك، ولو وجد هذه الليلة نحاة لأخذوا منك حقك وسينصفك             - شئت أم لم تشأ      -

شي،  الخليل بن أحمد الفراهيدي، واضع ميزان الشعر الَّذي به تقتفي وعلى أثره تم              إنَّ:  النقاد؛ ولأقول 
مدي، وابن رشيق   ليس شاعراً، بل هو يخجل من شعره؛ والقاضي الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني، والآ            



غير ..  القيرواني، ومن هم في النقد فحول ليسوا شعراء بل نقاد، هم خجلوا أن يضعوا أنفسهم شعراء                
 .أم وضعوا أنفسهم نقاداً

 

.. ماهراً في صنعته، ولكنه يدعي أن يكون ناقداً        المهندس لا يدعي أن يكون بناء، ولا أن يكون           -
إنه :  يقول للمخطئ أخطأت؛ وأنت وضعت نفسك ناقداً فصادرت شعر محمد حسن عواد، وقلت              

ناظم؛ فلماذا تأخذ هذا الحق وتحرم منه غيرك؟ نحن لم نقل يا أستاذ يحيى عليك خطأ، حينما وضعت                    
سيثريان الحركة الأدبية،   ..  ا في ركاب  يشا م إن النقد والشعر إذ   :  نفسك ناقداً ولكن لنقول لك     

وسيجعلان الشعر يتقدم؛ ليس الشعر فقط إنما النتاج الأدبي، ولو وقف النقد على الشعراء فقط                  
 .فسأقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 . زين عوض االله يقول فيهكان السؤال الأول من الدكتور غازي

 الشاعر المبدع يحيى توفيق، كيف يستطيع التوفيق بين حريته الإبداعية في نظم الشعر،                  -
 والالتزام الَّذي يربطه بأنظمة اتمع وفق إطار المسؤولية الاجتماعية؟

 :وأجاب المحتفى به
وقتي بين من أحب     واالله يا دكتور غازي هذه الحقيقة مشكلة، لكن أحاول جهدي أن أوزع               -

 بعد صلاة الفجر أجلس للقراءة، فإذا كان هناك أي          وهوايتي، الشعر ليس حرفتي ولكنه هوايتي؛ عادةً      
 . في تلك اللحظات فأكتبها، فربما تنصب علي..فكرة أو أي احتراق داخلي، أو مكابدة أو معاناة

 

 :ثم وجه سؤال من الأستاذ عدنان فقي يقول
نا متى كان مولد أول قصيدة نظمتموها، والقصيدة التي تمنيتم لو أنكم لم              هل لكم أن تقولوا ل     -

تنظموها؟ وما هي الأوقات المناسبة لنظم الشعر لديكم؟ مع رجاء التفضل بقراءة قصيدتكم الرائعة                
 سمراء على الحضور؟

وفي نفس مجال سمراء وجه الأستاذ أمين عبد الوهاب الوصابي سؤالاً بدأه ببيتين من                 
 :هما" سمراء" :يدةالقص

ــاك  ــناه رضـ ــتى مـ ــي بفـ وترفقـ
. 

سمـــراء رقـــي للعلـــيل الباكـــي 
. 

ــناك   ــوى عي ــبع اله ــن ن ــقته م وس
                                                 .            

ــيدِ     ــيلة ع ــنذ رآك ل ــام م ــا ن هم
. 



 هذه القصيدة الغنائية التي رددها العديد من الفنانين في الوطن العربي هل بالإمكان الإفصاح                -
قوافيها عن التداعيات العاطفية التي عاشها الشاعر يحيى توفيق في أجواء هذه القصيدة، التي تحمل في                 

 .صدق المعاناة وحرارة الأشواق والألم العاطفي
 

 :وأجاب الشاعر يحيى توفيق قائلاً
سيعطيني نسخة من الشريط، ومن الطبيعي أن آخذه        )  االله يحفظه ( في ملاحظة الحقيقة، شيخنا      -

دون إن سمراء كتبت وأنا     :  معي إلى البيت؛ فالإبحار في هذه الأسئلة شيء محرج، لكنني أحب أن أقول            
العشرين فعلاً، ولكن كانت نتيجة تجربة عاطفية لا شك في ذلك؛ ومع الأسف أنا لا أحفظ شعري                   

 . منها فسأفعل- أو ثلاثة - أعرج على بيتين - إذا شئتم -ولكن ربما 
 

ذين تلاهما السائل أمين    ثم أنشد الشاعر الأبيات التالية من القصيدة، يكمل ا البيتين اللَّ           
 :الوصابي فقال

ــأراك   ــنوى ف ــى ال ــيك عل ــو إل أدن
. 

ورأيــتني وقــد اســتبد بي الهــوى    
. 

فهفـــا إلـــيك بـــروحه ودعـــاك
                                                            . 

ــوى    ــول الج ــفَّه ط ــريب دار ش كغ
. 

ــداك   ــدروب ي ــرتني في ال ــم خاص ك
. 

ــري   ــوماً فاذك ــإذا نســيت الحــب ي ف
. 

ــفتاك    ــى ش ــتني في الدج ــم ذوب ك
. 

ــري   ــوماً فاذك ــب ي ــلوت الح وإذا س
. 

ــتاك  ــريح ف ــن ض ــثواكل ع فســلي ال
. 

ــإذا تلاشــى الحســن أو فــني الصــبا  ف
. 

 

 سأعرج على حكاية النظم     - في الحقيقة    -نا   أما القصيدة التي تمنيت أنني لم أنظمها، فأ         -
 :والشعر، هناك فرق كبير بين النظم والشعر، ألفية ابن مالك لا يمكن أن تكون شعراً ولكنها موزونة

ــبر    ــرب ق ــبر ح ــرب ق ــيس ق ول
                                                            . 

ــر  و  ــان قفـ ــرب بمكـ ــبر حـ قـ
. 

 

كل ما أكتب أنا أكتبه       .. لا  هذا بيت ولكنه من أثقل الأبيات، وهل تعتبرون هذا شعراً؟ طبعاً           -
، ..، ثم تتفجر كل هذه المشاعر وتستكتبني      ..بإحساس، يعني أنفعل في دواخلي، أكابد، أحترق، أنصهر       

، ربما كنت أسير في الشارع فيسقط بيت        .. بل الشعر يستكتبني، يرغمني، يجلسني     أنا لا أكتب الشعر   
 .من أروع الأبيات، فأقف لكي أكتبه

 

 أحس بأني أقل من هذا      - الحقيقة   - على احتفائكم بي، وإن كنت        - جميعاً   - أشكركم   -
ولكنهم .  .الاحتفاء وهذا الترحيب؛ لكنكم كرماء، أهل بلدي كرماء، وإن كان فيهم مشاكسون             

 .كرماء



وذه الكلمات الرقيقة حاول المحتفى به أن يغلق باب الأسئلة لينصرف الجميع إلى موائد               
            ت عليه الفرصة   الطعام، لكن المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فطن لما يهدف إليه المحتفي، ففو

 .أنت في مكانك الطبيعي وما زالت هناك بقية من الأسئلة: وقال
 : الحفل سؤالاً موجهاً من الأستاذ نادر صلاح الدين وقالفقرأ عريف

 ما تطالعنا به صفحات الصحف الأدبية من نقد لأعمال إبداعية، مجرد انطباعات شخصية في                -
معظمه، النقد التطبيقي كاد يختفي حتى من الات الأدبية المتخصصة، في حين اتسعت دائرة النقد                 

 ما تعليقكم الكريم على ذلك؟ وما سبيل الخروج         ؛النشاط الإبداعي النظري، لا شك أن هذا يؤثر على        
 من هذه الأزمة؟ أزمة النقد التطبيقي والجاد؟

الشاعر يحيى توفيق على سؤال السائل بقولهفرد : 
 كنا نحضر زواج الشريف في وادي لية، شاعرنا الحبيب، وكان معنا الدكتور عبد المحسن                 -

أدندن ببيت شعر ربما    "  البلوت"  :عبد الفتاح أبو مدين، وأنا عندما ألعب      القحطاني، والأستاذ الكريم    
وقلت بيت شعر، وفجأة صدمت به      ..  يكون لي، وربما يكون لغيري، وكان معنا ناقد معروف كبير          

 تستطيع أن   -أستاذ يحيى البيت مكسور     :  وعلى مرأى ومشهد من الجميع    ..  يقول لي بصوت مرتفع   
لكن أن تقول له بيتك مكسور شيء صعب حقيقة؛ كان البيت من البحر              أنت لحنت،   :  تقول للشاعر 

 الحقيقة  -فعلن تحرك وتسكن العين؛ وكنت أنا       :  الَّذي أنا مهتم به وهو البحر البسيط آخر تفعيلة فيه         
 فكنت للتو عائداً من الغربة ولا يعرف أحد يحيى          - لا أذكر البيت الآن      - محركها في ذلك البيت      -

لكنها بسيطة وساذجة على قدر     ..  سبقتني، ولكن سمراء قصيدة حلوة    "  سمراء"ن، رغم أن    توفيق من يكو  
لأنه كلام دسم؛ ناقد    ..  وابتدؤوا يسمعون الكلام  "  البلوت"السن، فصمت الحضور وتخلوا عن لعب       

أنت حركت العين في    :  أين موضع الكسر؟ فقال لي    :  ك الشعري هذا مكسور؛ فسألته    بيت:  يقول لشاعر 
 :فارتخت أعصابي وارتحت، ورددت بسرعةفعلن؛ 

ربـد الع ـدد خال ـرك ج ـد الت ـيا خال 
                                                            . 

االله أكــبر كــم في الحــرب مــن عجــب 
. 

 

 .آسف، أنا غلطان، وأنت على حق قال لي أنا -
انتقاده لشاعر في وسط    :  الأولى..   لازلت أذكرهما إلى الآن    - في الحقيقة    - لقد غلط غلطتين     -

فإنه لم يتثبت وهو رئيس قسم اللغة العربية        :  أحبائه وبصوت مرتفع، بطريقة استفزازية، أما الغلطة الثانية       
 .لطة، تصوروا عظم هذه الغ..في جامعة من الجامعات

 

 : أنا أريد أن أرد على الدكتور، ولكن أريد أن أقول كلمة واحدة-
 



 ألقي قصيدة، وكان في     - ذات مرة    - إن الدكتور عبد المحسن أول من صحح لي، فقد وقفت            -
سام، جهلاً مني بالنطق الصحيح للكلمة؛ انظروا إلى         ها على وزن ح   ، فنطقت "يراع"  :القصيدة كلمة 

 قلت له في    ؟)بضم الياء (راع  ي:  أنت غلطت وقلت  :  فبعد أن انتهت الحفلة، قال لي     الفارق بين الرجال،    
 )..بفتح الياء(راع لا هي ي: قال لي) بضم الياء(راع  أعتقد أا ي- فعلاً -الحقيقة أنا لم أغلط، أنا 

 -، لكن   .. فيمكن أن تنتقد لغة الشاعر، أن تنتقد بلاغة الشاعر، أن تنتقد أسلوب الشاعر              -
 الحديث  - ولا أقول النقد     -لماذا أعطيت نفسي حق الحديث      :   الَّذي ذكره دكتورنا الغالي    -الحقيقة  

          ي؛ أنا أعطي لنفسي الحق لأني شاعر،       عن شعر الأستاذ العواد، ولا أعطي للآخرين الحق في الحديث عن
 .أدرك الفرق بين النظم وبين الشعر

 

يهه الأستاذ بكري كبه سؤالاً جاء فثم وج: 
 هل هو إجماع بين متحدثي الحفل، على أن شاعرنا يحيى توفيق حسن أحد شعراء الغزل                   -

 ما هو رأي شاعرنا وأين يضع نفسه بين الشعراء؟.. والتجسيد في العصر الحديث
 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 امرأ عرف   أين أنا يا إخواني وأحبابي؟ رحم االله      ..  متنبي السعودية :   هذا يذكرني بواحد قال عني     -

قدر نفسه، يعني الحقيقة أنا رجل ليس الشعر غاية من غاياتي، بل هو مزاج، هواية، تنفيس، لا أكثر ولا                   
أقل؛ ربما تصيب، وربما تخطئ، ولكني لا أستطيع أن أضع نفسي في مصاف الشعراء العظماء الكبار،                 

 .، شكراً..لا.. لا.. لا
 

 السؤال  -ت العامة بالنادي الثقافي الأدبي بمكة        مدير العلاقا  -ووجه الأستاذ نبيل خياط     
 :التالي

 إن الشعر الحديث يؤثر في الشعر العمودي، فماذا تقول أنت؟:  يقولون-
 

 :وأجاب ضيف الاثنينية على سؤال السائل بقوله
في بعض الأحيان ما يسمى بالقصيدة النثرية تستهويني، ولكن لماذا          :  الحقيقة..   هذا سؤال ملغم   -
كان يمكن أن يسموها نثراً ويصفوها بما يريدون، ولكن لماذا تسمى             ؛ا شعراً؟ هذا هو السؤال    يسمو 

شعراً وهي لا تملك الموسيقى، ولا القافية، ولا الوزن، ولا أي عنصر من عناصر الشعر؟ وهذا هو                   
مهما الفرق، ولكن النثر الَّذي يستطيع أن يلامس مشاعرك ويحرك أحاسيسك، لا شك أنه شيء رائع                 

 .، وشكراً..كان، الاعتراض فقط على التسمية
 



 :السؤال الأخير تقدم به الأستاذ مصطفى محمد من مجلة المنهل يقول فيه
 ؟.. الشاعر ناقد، نتفق معك في ذلك، ولكن ليس شرطاً أن يكون الناقد شاعراً لينتقد-

 :وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله
إن هذا  :  مد سعيد فارسي، وقال الدكتور محمد سعيد فارسي        لو كنت جالساً هنا وبجواري مح      -

البيت سيعيش مائة عام، وقلت أنا هذا البيت سيعيش خمسة عشر عاماً، فمن تصدقون؟ من الطبيعي                  
أنكم ستصدقون من عنده المقاييس، فتصدقون المهندس طبعاً، لأن ذلك حقله، الَّذي أريد أن أوضحه                

ة يمكن أن تكون محل نقد، لأساطين النقد من حيث الكلمة المفردة،             أكثر أن الشعر فيه أشياء كثير     
، لا يستطيع أن يتحدث عنه أحد إلا        ..لكن العمق، الحس، الروح   ..  والنحو، والبلاغة، والوزن، إلخ   

إن شعر أستاذنا العواد نظم وليس شعراً،       :  أنا أريد أن أدافع عن نفسي عندما قلت       :  شاعر، بصراحة 
خوة لا يفرقون بين النظم وبين الشعر، والشعر هو ما لامس مشاعرك وحرك                لأن كثيراً من الإ   

 :أحاسيسك
ــال ل ــرياً أن يق ــيس ح ــفل ــعرـ ه ش

                                                            . 

ــه    ــند سماع ــززك ع ــعر لم يه إذا الش
. 

 

لا أريد أن أتصدى لمعركة أخرى مع النقاد، فليس عندي وقت وإمكاناتي على قدر               :   الحقيقة -
 . استطاعتي، ولكن هذا شعوري وهذا إحساسي، وهذا ناتج عن تجربة ذاتية وشكراً

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

لضيفنا هذه الليلة الأستاذ يحيى توفيق حسن؛ وشكراً للسادة الَّذين ساهموا معنا في إلقاء               شكراً   -
ثنينية الأسبوع  ا أن نلتقي في     - إن شاء االله     -كلمات الترحيب والنقد وشكراً لحضوركم، ونرجو        

            والكاتب المعروف،  ..  رةالقادم مع ضيفنا الدكتور نايف الدعيس، المحاضر في كلية التربية في المدينة المنو
 ..ر بأن الدعوة عامة، ونرجو أن يكون الحضور مبكراًونذكِّ

 ثم قدم عبد المقصود خوجه صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية ذه المناسبة لضيف الاثنينية،               -
 . للشاعر يحيى توفيق- ذه المناسبة -كما قدمت لوحة أخرى من الأستاذ خالد خضر 

ناول طعام العشاء، شاكرين للمحتفي عمله النبيل، وتكريمه للعلم،            ثم انصرف الجميع لت     -
ة كادت أن تمحوها الأيام، لكفاه ذلك        فضل إحياء سن   والأدب، والشعر، والفن؛ وإن لم يكن له إلاَّ        

 .الفضل
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